
                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : فلسطين–الخط الأمامي 

القتل والاعتقال التعسفي وتقييد الحركة والتهديد والمضايقات وأشكال الإرهاب 
  الأخرى ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة
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كلما دافع إنسان عن قيمة، أو قـام بفعـل          . يتكون التاريخ الإنساني من أفعال مختلفة لا تحصى من الشجاعة والإيمان          "

تنطلق هذه الأمواج من مليـون مركـز        . صغيرة من الأمل  لتحسين ظروف الآخرين، أو هاجم الظلم، فإنه يبعث موجة          
  كينيدي.  روبرت أف." القهر والظلمريجرف أقوى جدطاقة وشجاعة، وعند تلاقيها، تشكل تياراً يمكن أن 

  



 4

 
  وتقدير شكر

  
قام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعملية البحث والصياغة لهذا التقرير، وتم التدقيق بالتعاون ما بين المركز 

ولم يكن ممكناً إنجاز . ليزيةكقام الخط الأمامي بنشر التقرير باللغتين العربية والإن. الفلسطيني ومؤسسة الخط الأمامي
مدافعي  إلى تقديم الشكر والتقدير  في البداية أود. هذا التقرير بدون مساهمة ومساعدة ونصائح كثير من الأشخاص

  . حقوق الإنسان أنفسهم، وعائلاتهم وزملائهم، وكل من ساهم في تجميع التقرير
  

الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة داخل قطاع غزة، وعند على التنقل في  المشددة كتب التقرير بالرغم من القيودلقدٌ 
 لإسرائيل، ويتم إلىالحدود البرية من وكما توجد قيود إضافية عند الدخول والخروج عبر . الدخول والخروج من القطاع

  . لمحتلة الفلسطينية ايضاتوقيف مدافعي حقوق الإنسان والمدنيين الآخرين بشكل تعسفي عند محاولتهم التنقل في الأر
  

 التقرير، وهو موظف زائر سابق في الخط الأمامي، ومدير سابق  هذاكان أوين موري الشخص الأساسي في إنجاز
كما . الفلسطينية-للوحدة الدولية بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ويعمل حالياً منسقاً وطنياً لحملة التضامن الأيرلندية

وكان من أهم .  حول هيكله وشكله ومضمونهائح النص قدموا وتنفيذ التقرير، وفراد في توصيفساهم عدد كبير من الأ
مدير وحدة الحقوق (، خليل شاهين )مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان(هؤلاء الأشخاص راجي الصوراني 

 )د الأطقم الطبية قسم الانتهاكات ضمسؤولو  والاجتماعية والثقافية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسانةالاقتصادي
كما قدم جبر وشاح وحمدي شقورة وطاقم ). مدير وحدة التدريب في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان(وبسام الأقرع 

وفي الخط الأمامي ساهم الأشخاص التالية أسماؤهم في مراجعة مسودة . وحدة تطوير الديمقراطية مساهمات في النص
ان من ككما ساهم جيمس ميهي). المديرة(، ماري لولر)نائب المدير(و آندرسون ، آندر)باحثة(تاشا أوبراين ان: النص

سابقاً في مكتب الممثل (ان كوقدمت فيونولا كري. في مراجعة مسودة النص" المركز الدولي للبحث المقارن في الجريمة"
كما . للاستخدام في التقرير ووفرت مادة  كمانصحاً حول الحالات) مدافعي حقوق الإنسان، وفي الخط الأماميلالخاص 

حالياً في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون (وكيت أوزبورن ) جمعية كينجز إنز المشرّفة في دبلن(قدم آلان بريدي 
  . دعماً معنوياً كبيراً ونصائح تقنية) الإغاثة في القدس

  
وفير كافة الإحصائيات والتقارير  باحثين تحت إشراف ابتسام زقوت بتتسعة الميداني المكون من البحثقام طاقم 

 من قبل طاقم الوحدة القانونية ةإفادات شهود العيان والإفادات القانونيلقد دونت . بخلاف ذلكما لم يتم الإشارة  الميدانية
وجيسيكا مونتيل ) مؤسسة الحق(كما تم الحصول على معلومات هامة ودعم كبير من آن ماساجي . بإدارة إياد العلمي

  ).مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة: مبيتسيل(
  

وقام المركز الفلسطيني لحقوق . المسؤولية النهائية عن النص تقع لدى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والخط الأمامي
  .  اللغة العربيةإلىالإنسان بترجمة التقرير 
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  قائمة الاختصارات
  
  

ولية للدفاع عن مدافعي حقوق الخط الامامي، المؤسسة الد
  الانسان

  الخط الامامي

  المركز الفلسطيني  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
  قوات الاحتلال  قوات الاحتلال الإسرائيلية
  الأرض المحتلة  الأرض الفلسطينية المحتلة

   المجلس التشريعي  المجلس التشريعي الفلسطيني
  تحريرمنظمة ال  منظمة التحرير الفلسطينية
  السلطة الوطنية  السلطة الوطنية الفلسطينية

  الهلال الأحمر  جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق 

  الأدنى
  الأونروا

  الصليب الأحمر  اللجنة الدولية للصليب الأحمر
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  الملخص التنفيذي
  

فبالرغم من بعض التفاهمات . لأرض الفلسطينية المحتلة مهمة معقدة وخطيرة حقوق الإنسان في اعنع الدفاإن 
  .والاستنتاجات التي يمكن استخلاصها، تبقى الأطر التاريخية والسياسية والقانونية لهذه العملية موضع خلاف

  
 الإسرائيلي، وعن يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان تحدي العمل ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن الاحتلال

  . السلطة الوطنية الفلسطينية
  

وقد تدهور وضع مدافعي حقوق الإنسان خلال الانتفاضة بشكل متوازي مع التدهور العام لحقوق الإنسان في الأرض 
فقد تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان لقيود مشددة على حرية تنقلهم، نتيجة الحواجز العسكرية والإغلاق . المحتلة

 انتهاك إلىكما تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان . سة منع التجول المفروضة في الضفة الغربية وقطاع غزةوسيا
وأصبح المدافعون عن حقوق الإنسان ضحية لحملات الاعتقال الجماعي، . حقهم في الحياة، وللإصابة خلال عملهم

العمل بفعالية لتحقيق أهدافها المنصوص وتعرضت بعض المؤسسات المعنية لهجمات مستمرة، أعاقت قدرتها على 
نتهاكات مقرّة على مستوى الدولة،  حقيقة أن الكثير من الإكله  ذلك ساسو أ. عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كما إنها مقرّة ضمنياً بسبب الحصانة . وإن لم يكن على أعلى مستويات المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية
  .ة من قبل المؤسسة العسكرية والجهاز القضائي الإسرائيليين لمرتكبي هذه الانتهاكاتالمعطا

  
 التقرير عدد من التهديدات المتصاعدة، خاصة فيما يتعلق ببناء الجدار داخل أراضي الضفة الغربية وخطة  هذايسجل

د والمؤسسات للقيام بعملها في الانفصال أحادية الجانب من قطاع غزة، التي ستضع قيود مشددة على قدرة الأفرا
  . الأرض المحتلة

  
 29لم يكن لدى السلطة الوطنية قبل  .  بالنسبة للسلطة الوطنية، فقد جردتها الانتفاضة من قوتها وسلطتهاأما

بينما أثمر الضغط .  سجل حقوق إنسان جيد في مجال توفير حماية خاصة لمدافعي حقوق الإنسان2000 ايلول /سبتمبر
وتفكك السلطة في تقييد بعض انتهاكات السلطة، إلا أنه يبقى هناك قلق حقيقي حول خطوات تتخذها السلطة، الدولي 

  . سيكون لها تأثير محلي ودولي
  

وفي . يوصي التقرير بضرورة القيام بخطوات جادة من قبل الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي والسلطة الوطنية
  . دافعي حقوق الإنسان سيستمر في التدهورغياب هذه الخطوات، فإن وضع م
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  التوصيات
  
  

  -: الحكومة والجيش والجهاز القضائي في إسرائيلإلى
  
   ضمان تطبيق المبادئ المتضمنة في إعلان مدافعي حقوق الإنسان-1
  

يجب . ق الإنسانيجب على السلطة الوطنية والحكومة والجيش الإسرائيليين الالتزام بإعطاء الأولوية لحماية مدافعي حقو
 في الأنظمة القانونية المحلية، ويجب تنفيذ هذه القواني بكامل 1تضمين المبادئ الواردة في إعلان مدافعي حقوق الإنسان

  . ثقل المنظومة القانونية
  
 يجب على الحكومة والجيش الإسرائيليين أن يقرّا بالتطبيق الفعلي للقانون الإنساني الدولي -2

  سان الدولي في الأرض المحتلةالإنوقانون حقوق 
  

لقد أكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة 
، أو في الإتفاقياتلا يمكن لإسرائيل أن تستمر في الادعاء في محافل مراقبة . وقانون حقوق الإنسان في الأرض المحتلة

يجب توفير ضمانات القانون الدولي والقوانين المحلية . بأن هذه القوانين لا تنطبق على الأرض المحتلةأي محفل آخر 
من أجل تحقيق الحقوق وسيدعم هذا الأمر عملهم المناهض للتعذيب والعنف ضد المرأة حيث لمدافعي حقوق الإنسان 

  .   والسياسية والاجتماعيةةالاقتصاديالمدنية والثقافية و
  
  :لاعتراف بالوضع الخاص لمدافعي حقوق الإنسان في اتفاقية جنيف الرابعة ا-أ
  

تضع اتفاقية جنيف الرابعة، كونها الوثيقة القانونية الأساسية التي تحكم الأرض المحتلة، أحكام خاصة لمدافعي حقوق 
الإسرائيلية بالاعتراف بالالتزام يلزم القانون الدولي الإنساني الحكومة . الإنسان العاملين في مجالات محددة مثل الطب

  . الاتفاقيةالخاص بحماية هؤلاء العاملين خلال مساعيهم لضمان تنفيذ أحكام 
  
 الاعتراف بنطاق وحجم حقوق الإنسان التي تنطبق على الأرض المحتلة، والاعتراف بدور مدافعي حقوق الإنسان -ب

  :  هذه الحقوقأجلالعمل من في 
  

 والسياسية ةالاقتصادي الخاصة بحقوق الإنسان نطاقاً واسعاً من الحقوق المدنية والثقافية وقياتالإتفاتحدد المواثيق و
 الخاصة في الإتفاقياتإن فشل إسرائيل في الاعتراف بتطبيق هذه المواثيق و.  تحت مظلة حقوق الإنسانةالاجتماعيو

 مدافعي حقوق الإنسان بالعمل، وتحقيق الإصلاح من الأرض المحتلة يتنافى مع التزاماتها الدولية، ويضعف إمكانية قيام
  . خلال هيئات المراقبة الدولية

  
  ت حقوق الإنسان في الأرض المحتلة إنهاء الحصانة المعطاة لانتهاكا-3
  

إن ثقافة الحصانة المعطاة لمرتكبي الانتهاكات، المنتشرة في المؤسستين العسكرية والقضائية الإسرائيلية، تخلق مناخاً 
مكن أن تنتهك فيه حقوق الإنسان بشكل كبير، وبدون أي إجراءات قانونية لمقاضاة المنتهكين، حتى وإن تم التعرف ي

كما هو مبين (تنتشر انتهاكات حقوق الإنسان في هذا المناخ، بما في ذلك الانتهاكات ضد مدافعي حقوق الإنسان . عليهم
لمؤسسات العسكرية والسياسية والقضائية في إسرائيل بعض الأفعال في العديد من المواقف، لا تعتبر ا). في التقرير

التعذيب، الإعدام خارج نطاق القانون، العقاب (منافية للقانون الدولي، بل أقرت تلك الفعال على أعلى مستويات الدولة 
ا يجب الحد من كم. يجب وضع حد لهذه الانتهاكات، وتلك التي تستهدف مدافعي حقوق الإنسان). الجماعي، وغيرها

  . ثقافة الحصانة المرتبطة بها، حتى يتسنى دعم وحماية عمل مدافعي حقوق الإنسان
  

                                                  
  . ن للعنوان والنص الكامل لإعلان مدافعي حقوق الإنسا1 أنظر ملحق    1
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مدافعي حقوق الإنسان  وتعزيز عمل  إرهابيينك مدافعي حقوق الإنسان تصنيف إنهاء سياسة -4
  هاراًج
  

 تقع و.د كافة المدنيين الفلسطينيينجماعية ضال المعاملةإن التوجه الدائم لدى الحكومة الإسرائيلية هو تطبيق سياسة 
الهجمات ضد المدنيين والقتل غير الشرعي ضمن هذه السياسة العامة، التي تخفق باستمرار في التفرقة بين المدنيين 

قامت الحكومة الإسرائيلية بصورة خاصة . وقد أصبح المدافعون عن حقوق الإنسان ضحايا لهذه السياسة. والمحاربين
إن عملية . نيف مدافعي حقوق الإنسان كإرهابيين، متهمة إياهم باستخدام عملهم كغطاء للإرهابيينوبشكل خاطئ بتص

ربط الانتقادات والعصيان بهجمات موسعة ضد المدنيين ومدافعي حقوق الإنسان، تشكل جزء من استراتيجية عالمية 
  . ات على مدافعي حقوق الإنسانتسعى لوقف هذه الانتقادات، وتشجع على استشراء ثقافة الحصانة للاعتداء

  
  ي الدفاع عن موكليهم الفلسطينيين الاعتراف بحق المحامين الفلسطينيين ف-5
  

 الأرض المحتلة من ممارسة المحاماة في المحاكم الإسرائيلية، حتى فيتستمر إسرائيل في منع المحامين الفلسطينيين 
. المتعلقة بالسجناء من الأرض المحتلة في السجون الإسرائيليةفيما يخص الأفعال المرتكبة داخل الأرض المحتلة، أو 

. من الضروي أن يتم إعطاء مدافعي حقوق الإنسان الحرية في ممارسة مهامهم، في سياق نظام قضائي عادل ومستقل
 عن  تسهيل ذلك، يجب على إسرائيل السماح للمحامين الفلسطينيين بممارسة المحاماة في محاكمها، للدفاعأجلومن 

  . موكليهم
  
   ل الفوري لقانون الأخطاء المدنية الإبطا-6
  

 بإقرار قانون يلغي بشكل فعلي إمكانية أن يقوم ضحايا انتهاك حقوق الإنسان بتقديم طلب 2005قامت إسرائيل في العام 
لسطينية وقد تم شجب هذا القانون عالمياً من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والف. تعويض داخل إسرائيل

 يترتب على ذلك منع مدافعي حقوق الإنسان من القيام بعملهم القانوني الهام لتحقيق العدالة، من خلال حيثوالإسرائيلية
يجب على إسرائيل أن تلغي هذا القانون فوراً، وأن تسمح للموكلين الفلسطينيين ومدافعي حقوق . النظام القضائي المحلي

  . القضائي لتحقيق العدالةالإنسان من العمل خلال النظام 
  

  -: السلطة الوطنية الفلسطينيةإلى
  
  ة لحقوق الإنسان والمدافعين عنها إقرار قانون محلي خاص يوفر الحماي-7
  

في ظل عدم وجود سيادة كاملة، يجب على السلطة الوطنية أن تعمل على ضمان إدراج المعايير الدولية لحقوق الإنسان 
ويجب أن يتم . ويجب أن يتضمن ذلك حماية خاصة لمدافعي حقوق الإنسان.  أكبر درجة ممكنةإلىفي القوانين المحلية، 

دعم تطبيق وتنفيذ هذه القوانين بآليات قانونية وقضائية، تشمل هيئة مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان، كما هو موضح فيما 
  . بعد
  
  2.باريس مع مبادئ تماشيا إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان -8
  

يجب على السلطة الوطنية أن تنشئ هيئة مستقلة لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في المناطق الخاضعة لها، 
على أن يكون لديها الصلاحية للتحقيق في هذه الانتهاكات، وتقديم مقترحات لحل مشاكل حقوق الإنسان بشكل عادل 

  . ومستقل عند الضرورة

                                                  
تم تبني هذه التوصيات من قبل ). مبادئ باريس(  المبادئ المتعلقة بوضع وعمل المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان   2

. 1993 ديسمبر 20 في 48/134ومن قبل الجمعية العامة في قرارها ) 1992/54قرار  (1992مفوضية حقوق الإنسان في مارس 
htm.parisprinciples/law/english/org.ohchr.www   
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   حقوق الإنسان على أنهم إرهابيينتعامل مع مدافعي إنهاء سياسة ال-9
  

تستمر السلطة الوطنية، بسبب إخفاقاتها السياسية وبسبب الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، في فرض قيود أمنية ضد 
إن سياسة عزل مؤسسات غير حكومية وأفراد قد . العديد من مدافعي حقوق الإنسان العاملين في مجال محاربة الفقر

ع قيود على أنشطة هذه المؤسسات، وأثر على قدرتها على توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين في وض
  . الضفة الغربية وقطاع غزة

  
ض  ضمان ألا يتم وضع قيود على الصحافة إلا في حالات التنفيذ القضائي التي تتضمن عر-10

  الأدلة وضمان الحق في الاعتراض
  

ويقع على السلطة التزام بضمان . الدائم لدى السلطة الوطنية هو تخفيض انتقادات الصحافة لأفعال السلطةإن التوجه 
وفي غياب آليات وطنية ودولية لمحاسبة السلطة على أفعالها، فإن . حرية الصحافة كجزء من حرية التعبير عن الرأي

  . الصحافة يمكن أن تكون أداة مفيدة لمراقبة حقوق الإنسان
  

 ضمان تقديم المشتركين في عمليات خطف مدافعي حقوق إنسان سواء من أفراد الأجهزة -11
   العدالةإلىالأمنية أو المرتبطين معهم أو أي أشخاص آخرين 

  
إن الوضع الأمني المتردي في قطاع غزة شهد العديد من الحالات التي قام خلالها أفراد الأجهزة الأمنية أو المجموعات 

 إن دور ومسؤولية السلطة الوطنية هو أن. رتبطة بهم بالاشتراك في خطف مدافعي حقوق إنسان دوليينالمسلحة الم
  . ولين عن هذه الأفعال للعدالةؤتضمن سيادة القانون وتقديم المس

  
  -: المجتمع الدوليإلى
  

  تعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الأطراف السامية المإلى -12
  

اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض " لضمان احترام" العامة من اتفاقية جنيف 1في المادة الوارد تزام العمل فوراً وفقاً للال
  . 2004 تموز/  يوليو9المحتلة، كما هو منصوص عليه في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 

  
  ر حقوق الإنسان في الأرض المحتلة الضغط على إسرائيل لتطبيق معايي-13

  
الإسرائيلية لتحقيق تقدم هام في مجال تطبيق -يجب على الاتحاد الأوروبي أن يستخدم إطار اتفاقية الشراكة الأوروبية

يجب أن يتضمن . إسرائيل لمعايير القانون الدولي الإنساني، واستخدام خيار الإجراءات الحازمة ضد إسرائيل لتنفيذ ذلك
  . ي حقوق الإنسان، وكذلك خطوات تشريعية وإدارية وقضائيةذلك تنفيذ بنود الحماية في إعلان مدافع

  
يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدعو إسرائيل لتنفيذ إعلان الأمم المتحدة حول مدافعي حقوق الإنسان، وأن يستخدم 

". طرلتوفير دعم عملي لمدافعي حقوق الإنسان المعرضين للخ" على مختلف المستويات، 3الأوروبيتحاد الا إرشادات

                                                  
:  إرشادات الاتحاد الأوروبي حول مدافعي حقوق الإنسان– ضمان الحماية    3

pdf.guildelinesdefenders/cmsupload/uedocs/int.eu.ue.www   
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  المقدمة
  

 تقارير حول الدول التي يكون فيها المدافعون عن حقوق الإنسان عرضة للخطر، وبانتظامتصدر مؤسسة الخط الأمامي 
غطت هذه التقارير في الماضي دولاً مثل إندونيسيا وسيراليون . وذلك بالتعاون مع مدافعي حقوق الإنسان المحليين

يشمل هذا التقرير تجارب مدافعي حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة . ةورواندا والولايات المتحدة الأمريكي
  . ، ويتم إصداره بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان2002منذ عام 

  
 الحقوق المنصوص عليها في أجليوجد في الأرض المحتلة تشكيلة متنوعة من مدافعي حقوق الإنسان، يعملون من 

يشمل ذلك المحامين والعاملين في مجال الصحة والباحثين الميدانيين والصحفيين، . لمي لحقوق الإنسانالإعلان العا
. يسعى التقرير لتوثيق بعض هذه التجارب. الذين يواجهون عدداً كبيراً من المخاطر والتهديدات خلال تأديتهم لعملهم

فعون عن حقوق الإنسان يجعل من الصعب بمكان القيام ولكن النطاق الواسع للمخاطر والتهديدات التي يواجهها المدا
  . بعملية التوثيق حسب الموضوع أو نوع الانتهاك أو طبيعة عمل المدافعين بشكل قاطع

  
ينبع النوع الأول من التهديدات من السياسات .  عن حقوق الإنسان يواجهون نوعين من التهديد بشكل عامالمدافعينإن 

 السكان الفلسطينيين، والتي تتضمن آثار سلبية على مدافعي حقوق اتجاهالحكومة الإسرائيلية العامة المفروضة من قبل 
 إلى منع مدافعي حقوق الإنسان من الوصول إلىويمكن أن يكون إغلاق الحواجز مثالاً لذلك، حيث يؤدي . الإنسان

وقد يكون ذلك من . رير عن حدث ماكما قد يكون في شكل حاجز مغلق يمنع باحث ميداني من إعداد تق. أماكن عملهم
لا يؤثر . خلال الإعلان عن مكان ما أنه منطقة عسكرية مغلقة، فيمنع سائق الإسعاف من رعاية المرضى والمصابين

هذا النوع من التهديد على عمل مدافعي حقوق الإنسان بشكل عام فحسب، بل ويترتب عليه رفع مستوى التهديد الخاص 
أما النوع الثاني من .  عدم الانصياع للأوامر العسكرية، بسبب طبيعة عملهمإلىقد يضطرون على المدافعين الذين 

أخذ شكل يويمكن أن . التهديدات فينبع من استهداف مدافعي حقوق الإنسان بشكل خاص، بسبب العمل الذي يقومون به
ويتضمن باقي التقرير المزيد من . االاعتقال، أو الحجز، أو الإصابة، أو إغلاق أماكن عملهم، أو إلحاق الضرر به

  . التفاصيل حول هذه التهديدات وأساليبها
  

يتناول الجزء الأول سياق الوضع في الأرض المحتلة، ويتطرق للخلفيات التاريخية .  أربعة أجزاءإلىتم تقسيم التقرير 
  .  والقانونية للاحتلالةالاجتماعيوالجغرافية و

  
والسلطة ) الجزء الثاني( تجارب مدافعي حقوق الإنسان في ظل الاحتلال الإسرائيلي يتناول الجزءان الثاني والثالث

يتطرق الجزءان بالتفصيل لهجمات ضد أصناف محددة من مدافعي حقوق الإنسان، كما يتناولا ). الجزء الثالث(الوطنية 
 الطبيعي أن يكون هناك بعض  محددة من المصاعب مثل الاعتقال الإداري أو منع التجول أو الإغلاق، فمناًأنواع

يسعى التقرير لتحديد بعض . كما إن بعض الحالات لا تقع تحت عنوان واحد فقط. التداخل بين هذه المواضيع
الممارسات الشائعة في الأرض المحتلة، وإعطاء شهادة حول التجارب الصعبة للعديد من مدافعي حقوق الإنسان، الذين 

  . لقسوة، ولا يتم تقدير ذلك إلا قليلاًيقومون بعملهم في ظروف بالغة ا
  

تواجه المدافعات . يعطي الجزء الرابع من التقرير تفاصيل عن تجربتين لمدافعات حقوق إنسان، ذلك من خلال كلماتهن
عن حقوق الإنسان أوقاتاً عصيبة في كثير من البلدان، خلال سعيهن لتجاوز الحواجز الثقافية في مجتمعاتهن، ليتمكنّ  

هن والمصاعب يتصف ابتسام زقوت ودنيا الأمل إسماعيل تجربت. لقيام بعملهن، والأرض المحتلة لا تستثني من ذلكمن ا
  . التي يواجهنها كمدافعات عن حقوق الإنسان

  
فلم تظهر . تم الانتهاء من العمل في التقرير في وقت من التقلب الحاد في أوضاع حقوق الإنسان في الأرض المحتلة

 آثار خطة الانفصال عن غزة، كما إن بناء الجدار داخل أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية سيؤثر بوضوح بعد
 القانون الدولي اتجاهالإخفاق الإسرائيلي المستمر في الوفاء بالالتزامات ان . حتماً على عمل مدافعي حقوق الإنسان

لسلمية قبل بدايتها، ويجعل إمكانية تحقيق تسوية سياسية الإنساني وقانون حقوق الإنسان يعني استمرار تعثر العملية ا
من الصعب التكهن بالبيئة التي سيعمل فيها مدافعي ان . تحقق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير أمراً بعيد المنال

 أن يقولوا حقوق الإنسان خلال السنوات القادمة بسبب العوامل سابقة الذكر، ولكن يبقى من المؤكد أن مهمتهم، وهي
  .  وذات تحدي كبير، بغض النظر عن التهديداتة الحقيقة لمن في أيديهم السلطة، مهمة خطير
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  عرض المشكلة: الجزء الأول
  
  
للمنظمات غير الحكومية في إسرائيل، فإن مدافعي حقوق ) الإسرائيلية(على النقيض من الانفتاح الذي تبديه الحكومة "

 مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان أو اًنية المحتلة يعملون في ظروف لا تتناسب مطلقالإنسان في الأراضي الفلسطي
   4."إن البيئة غير مناسبة لمدافعي حقوق الإنسان كي يقوموا بعملهم بسهولة وأمان. مبادئ الإعلان

  
حتلال الإسرائيلي فقد أحدث الا. يعمل المدافعون عن حقوق الإنسان في الأرض المحتلة في ظروف معقدة ومتغيرة

  . لفلسطين، والنشاطات العسكرية المستمرة، تغييرات كبيرة في عمل الدفاع عن حقوق الإنسان
  

واجه المدافعون التحدي الثاني في التعامل مع السلطة الوطنية، التي لا زالت تتمتع ببعض السيادة القانونية والفعلية في 
، تستمر 2004 نياتشرين الث/ حتى بعد وفاة ياسر عرفات في نوفمبر. 1967بعض المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 

وتشترك السلطة الوطنية مع . السلطة الوطنية بانتهاك حقوق الإنسان، مما يجبر مدافعي حقوق الإنسان على التحرك
وقد كان . الكثير من المؤسسات الحكومية في مختلف أنحاء العالم في سعيها لقمع النشاطات الشرعية بحجة الأمن

  . المدافعون عن حقوق الإنسان في كثير من الأحيان أول ضحايا القمع
  

وضاع حقوق الإنسان المتردية، التي تواجه مدافعي حقوق الإنسان منذ لاالهدف من هذا التقرير، ونطاقه، هو عمل تقييم 
ويركز . ا المدافعون في عملهمبداية انتفاضة الأقصى، والتركيز بشكل خاص على التهديدات والمصاعب التي يواجهه

التقرير على المشاكل التي واجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في سياق الاحتلال العسكري المستمر، والبيئة غير 
ويفحص التقرير المشاكل التي يواجهها العاملون بأساليب سلمية للدفاع عن . الآمنة، بل وأحياناً المعادية الناتجة عن ذلك

ن العالمي لحقوق الإنسان، في ظل المستنقع القانوني لنطاقي السلطة المتلاقيين، المتمثلين في سلطات مبادئ الإعلا
  .الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الوطنية

  
ويتناول التقرير عدد من الحالات، وأنماط التهديد، والعقبات أمام عمل مراقبة ودعم مبادئ الإعلان العالمي لحقوق 

  . الإنسان
  

قوق الإنسان، أو تعرضوا للاعتداء، أو التهديد، أو سوء  حولتقرير بالتفصيل الحالات التي قتل فيها مدافعيعرض ا
يأخذ الدفاع عن حقوق الإنسان عدة أشكال في ظل الاحتلال المستمر، . المعاملة، أو الترهيب، أو المحاكمة بسبب عملهم

ان الأساسية تحت تهديد مستمر، وهي الحقوق المحددة في تقع حقوق الإنس. ولكل منها مخاطر وتهديدات مصاحبة له
وعليه يجد .  والثقافيةةالاجتماعي وةالاقتصادي الدولي للحقوق ميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والالميثاق

والصحفيين  الإسعاف، والعاملين في المجال الخيري،  سياراتالمدافعون عن حقوق الإنسان، بما فيهم المحامين، وسائقي
  . بأن فرصتهم مقيدة للقيام بعملهم، وأنهم يتعرضون للتهديد بطبيعته القانونية والعنيفة

  
كما .  بسبب الإغلاق المشدد المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزةاً عملهم  قيودإلى هم المحامون أثناء تنقلواجهي

هم يعملون في أجواء نزاع، يتعرضون فيها للاعتداء،  الإسعاف، والعاملون في المجال الطبي، أن سياراتيجد سائقو
 علاوةً على ذلك، فإن  وتقوم السلطة الوطنية بتقييد عمل الصحافة بشكل مستمر. ويمنعون من توفير العناية للجرحى

  . عدد من الأشخاص البارزين أصبحوا مستهدفين بسبب نشاطهم السلمي وبياناتهم حول الديمقراطية وحقوق الإنسان
  
سعى التقرير لإلقاء الضوء على بعض الحالات البارزة، وكذلك بعض من الحالات الكثيرة التي لم يتم فيها إعارة ي

إن عمل مدافعي حقوق الإنسان عادة ما يتم بعيداً عن بؤرة الاهتمام الدولية، وفي ظل . مدافعي حقوق الإنسان أي اهتمام
تهديدات الموجهة لمدافعي حقوق الإنسان من قبل القوات الإسرائيلية، سيلقى التقرير الضوء على ال. ظروف معادية جداً

كما . كسلطة احتلال، والسلطة الوطنية، التي تتمتع ببعض المسؤولية القانونية في أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة
 ايلول/ ثانية في سبتمبرسيتناول التقرير المصاعب التي واجهها المدافعون عن حقوق الإنسان منذ بداية الانتفاضة ال

  .  انتهاكات وتهديدات قبل ذلك أيضاًإلى، ولكن سيتم الإشارة 2000
  

                                                  
، ممثل الأمم المتحدة حول مدافعي حقوق الإنسان تنهي زيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، )2005( هينا جيلاني    4

  . opendocument?6CFA12570970049C89FFA6FE1EA032d1/0/nsf.huricane/ch.unhchr.www. الأمم المتحدة: جنيف
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ولا يشمل ذلك . يسعى التقرير لاستكشاف الطرق المختلفة التي يدافع فيها الناس عن حقوق الإنسان في الأرض المحتلة
 حقوق الصحة أجلي المجال الصحي من فقط العاملين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين، بل أيضاً العاملين ف

وقد تم . حالياً من المدافعات عن حقوق الإنسان العاملات في الأرض المحتلة حالتينكما ويركز التقرير على . والحياة
تحدي نجاحهن في الدفاع عن حقوق الإنسان، لكونهن نساء في مجتمع ذكوري، وليس فقط من قبل الاحتلال الإسرائيلي 

  .  حقوق الإنسانأجلنية، مما يعني تعرضهم للمزيد من العقبات خلال العمل من والسلطة الوط
  

   تعريف مدافعي حقوق الإنسان-1
  
المدافع عن حقوق الإنسان هو الشخص الذي يعمل بدون عنف، في سبيل أي من الحقوق المنصوص عليها في الإعلان "

  ". العالمي لحقوق الإنسان
  

تبنت .  لتحديد عملها في الدفاع عن مدافعي حقوق الإنسانمؤسسة الخط الامامي  هذا هو التعريف الذي تستخدمه
إعلان الأمم المتحدة حول حقوق وواجبات " وهو 53/144رقم المقرار ال 1998الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

، " بخصوص الحريات الأساسية المجتمع لدعم وحماية حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياًهزةالأفراد والجماعات وأج
بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات والجمعيات " يقر الإعلان 5.والذي عرف فيما بعد بإعلان مدافعي حقوق الإنسان

   6". المحلي والدوليالمستويينلدعم احترام حقوق الإنسان وزيادة المعرفة بها وبالحريات الأساسية على 
  

قاومت ضغوطات بعض )  لمدافعي حقوق الإنسانلللأمين العام لللأمم المتحدةص الممثل الخا( جيلاني االسيدة هين
ولكنها تسعى لاستخدام تعريف واسع لإعلان مدافعي . الحكومات، لتبني تعريف أكثر تقييداً لمدافعي حقوق الإنسان

وق الإنسان، والأدوار حقوق الإنسان، للأخذ في الحسبان مختلف الظروف والبيئات التي يعمل فيها المدافعون عن حق
  . المختلفة التي يلعبها الأفراد والمؤسسات

  
يسلط هذا التقرير الضوء على الأفراد والمؤسسات العاملة للدفاع عن نطاق واسع من حقوق الإنسان يشمل الحقوق 

 الفلسطينية، فإن الدفاع وفي سياق الاحتلال الإسرائيلي والانتفاضة.  والثقافية والمدنية والسياسيةةالاجتماعي وةالاقتصادي
  . عن حقوق الإنسان مهمة معقدة، يجد فيها أفراد عاديين أنفسهم في مواقع أمامية للدفاع عن حقوق الإنسان

  
يشمل المدافعون عن حقوق الإنسان في الأرض المحتلة الأفراد العاملين في مجال الصحافة، الذين يسعون لكشف 

في خضم النزاع، تكون حرب المعلومات مهمة بدرجة قد تقارب أهمية النزاع . معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان
إن . لذا يكون هؤلاء الأفراد جزء من الحملة العامة لقول الحقيقة لمن في السلطة، وجلب الحقيقة للساحة العامة. نفسه

كانت . يقة يخشون من كشف الحقالاعتداءات ضد الإعلام الموثقة في هذا التقرير هي اعتداءات نفذت لأن المعتدين كانوا
وليتها السلطات الإسرائيلية، بدافع الرغبة في إخفاء الحقيقة عن حجم انتهاكاتها للقانون الدولي ؤالهجمات التي تتحمل مس

وليتها السلطة الوطنية أو الجماعات المرتبطة بها، بسبب شعورهم ؤي تتحمل مسوكانت الهجمات الت. في الأرض المحتلة
  . لصحفيين يكشف الفساد الإداري المنهجي للمؤسسات الديمقراطيةبأن عمل ا

  
فقد سعى محامو حقوق الإنسان في . قع المحامون ومؤسسات حقوق الإنسان تحت طائلة الاعتداءات بشكل متزايدي

دولي الأرض المحتلة للترافع في المحاكم الإسرائيلية والفلسطينية عن قضايا لتعويض ضحايا انتهاكات القانون ال
لقد تم وضع .  الإنساني، ولتقديم طلبات للحصول على أوامر من المحاكم لمنع وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني

. قيود مشددة على المحامين الفلسطينيين، حدّت من قدرتهم على العمل في المحاكم الفلسطينية والمحاكم الإسرائيلية
 الضحايا، وتوفير إلىأعين لهم في الميدان، لجمع روايات الانتهاكات، وللوصول يستخدم المحامون الباحثين الميدانيين ك

كما يقوم الباحثون بتسهيل عمل البعثات الدولية، التي تتعرض لقيود .  منابر مختلفةمنالدعم وفرصة سماع رواياتهم 
  . على حرية حركتها وتعمل في بيئة غير آمنة لجمع المعلومات وتوفيرها للعالم الخارجي

  
 والثقافية من خلال ةالاجتماعي وةالاقتصاديوقعت اعتداءات على مدافعي حقوق الإنسان، العاملين في مجال الحقوق لقد 

مؤسسات مثل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى 
.  المدنيين في الأرض المحتلةأجلر الخدمات، وحشد التأييد دولياً من تعمل هذه المؤسسات على برامج توفي). الأونروا(

                                                  
  .1 النص الكامل لإعلان مدافعي حقوق الإنسان متوفر في ملحق رقم    5
  .  من إعلان مدافعي حقوق الإنسان1 المادة    6
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، )الحق في الطعام( الأحمر، بتوفير الخدمات الإنسانية مثل المواد الغذائية للصلييبيقوم الهلال الأحمر، واللجنة الدولية 
اص في القانون الإنساني الدولي وتتمتع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوضع خ). الحق في الحياة(والخدمات الطبية 

كما تعمل الأونروا في توفير الخدمات، وتوظف فلسطينيين لهم دور في توفير . تنفيذ اتفاقية جنيفعلى " كحارس"
  .خدمات تعليمية، ومواد غذائية، وخدمات طبية

  
متهم الجسدية وكرامتهم  الاعتداء على سلاإلىتعرض العاملون في هاتين المؤسستين، من كافة المستويات الإدارية، 

  . بهدف الطعن في مصداقيتهم المحلية والدولية
  

فهم يعملون يومياً في ظل تهديد . يسلط التقرير الضوء على العاملين في المجال الطبي، للدفاع عن الحق في الحياة
مشددة على قدراتهم  مدافعي حقوق الإنسان الذين تعرضوا لقيود إلىكما يتطرق التقرير . حقيقي بالتعرض للاعتداء

  . العملية، من خلال منظومة الحواجز العسكرية ومنع التجول، المفروضة عبر الأرض المحتلة
  

تقوم هذه . كان توفير الخدمات الإنسانية من قبل المؤسسات المحلية والدولية ضرورياً للأمان الاجتماعي للسكان المدنيين
ألا وهي توفير المعونات لسكان مدنيين يعيشون في أحد أعمق حالات المؤسسات بأعمال هي من مهمة القوة المحتلة، 

الركود الاقتصادي في العصر الحديث فاقت خسائر الولايات المتحدة في الركود الكبير وخسائر الأرجنتين في الانهيار 
 في الأرض تضاعف من ضرورة العمل الإغاثي الأزمةان هذه   7.المالي القريب، كما عبر عن ذلك البنك الدولي

  . المحتلة وبالرغم ن هذه الضرورة فقد تعرض مدافعي حقوق الإنسان للاعتداءات الجسدية والاعتداء على عملهم
  

 مؤسسة خيرية نشيطة في توفير الغذاء أو الرعاية 150سجلت الجمعية الأكاديمية الفلسطينية لدراسة الشؤون الدولية لقد 
 مؤسسة حقوق إنسان تعمل 56 مؤسسة نسوية، و84غير حكومية دولية، و مؤسسة 88 مركز مجتمعي، و46الصحية، و

  . في مجال القانون والتمثيل القانوني والتعويضات
  

  السياق:  حقوق الإنسان في فلسطين-2
  

    السياق التاريخي-أ
  

. 1922في عام ، وذلك وفقاً لقرار عصبة الأمم الذي اتخذته 1948كانت فلسطين خاضعة للانتداب البريطاني حتى عام 
 بوعد بلفور، الذي أقر بحق الشعب اليهودي في وطن قومي في أرض 1917وقد التزمت الحكومة البريطانية في عام 

وقد تم الإعلان عن تأسيس دولة إسرائيل، كهدف للحركة الصهيونية، في كتابات ثيودور هرتزل . فلسطين التاريخية
  ". الدولة اليهودية"بعنوان 

  
من مساحة % 20 أقرت لجنة تحقيق بفشل الانتداب البريطاني، وأوصت بخطة تقسيم يكون فيها 1937وفي العام 

ولكن السكان العرب رفضوا الخطة، . فلسطين الكلية، في الجزء الشمالي منها، دولة يهودية، والباقي دولة عربية
تمت التوصية بخطة شبيهة في . ها بقسوةواستمروا في ثورتهم ضد البريطانيين والمستوطنين اليهود، والتي تم التصدي ل

ووفقاً لذلك القرار تصبح القدس وبيت لحم . ، الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة181قرار الأمم المتحدة رقم 
 ميل مربع من الأراضي الساحلية الخصبة 5700تحت سيطرة الأمم المتحدة، ويتم إنشاء دولة يهودية على مساحة 

 ميل مربع من الأراضي، التي 4300، وتكون الدولة العربية على مساحة )ة فلسطين تحت الانتدابمن مساح% 57(
  . يغلب عليها طابع الجبال والتلال

  
، حيث قامت 1948 آيار/  مايو14اندلع القتال بين القوات العربية واليهودية، بعد إعلان استقلال دولة إسرائيل في 

  ). كما يشار إليه الآن(إسرائيلي -  بالغزو، وبدء أول نزاع عربيالقوات المسلحة لخمس جيوش عربية
  

                                                  
. في معدل الدخل الفردي% 40، عانت فلسطين من خسارة بنسبة 2002 وحتى أواخر 2000 آيلول/ سبتمبر في الفترة ما بين    7

 في الأرجنتين الفرديوقد انخفض معدل الدخل %. 27-25 في الولايات المتحدة تتراوح بين 1933-1929وكانت الخسائر المشابهة في الفترة 
 العراق انخفض معدل الدخل الفردي بنسبة وفي%). 57 إلى% 38من % (50 ارتفعت معدلات الفقر بنسبة 2002وفي العام %. 28بنسبة 
   org.worldbank.www، 2004 يونيو 23الانفصال، الاقتصاد الفلسطيني والمستوطنات، البنك الدولي، . 2003 في العام 315
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 من قراهم اً فلسطيني726000، قامت القوات الصهيونية بتهجير 1948 و1947تقدر الأمم المتحدة أنه خلال نكبة عامي 
وكذلك وريا ولبنان ، سالأردن قطاع غزة، الضفة الغربية، إلى انتقلت الغالبية العظمى من هؤلاء اللاجئين 8.ومنازلهم

 أبعادولمواجهة   9. أول اللاجئين الفلسطينيينوليصبحوا ا الولايات المتحدة وأوروبإلى الكثير منهم بالسفر قام
 بإنشاء إغاثة الأمم 1948 تشرين الثاني/ مم المتحدة في نوفمبرالجمعية العمومية للأ، قامت أراضيهممن الفلسطينيين 

 اليهم ولتنسيق جهود المنطمات غير الحكومية وبقية اقسام الأمم الإغاثةلمد المساعدة ون  الفلسطينييللاجئينالمتحدة 
ُ اً تابعهازاً والتي أصبحت فيما بعد جالمتحدة   فيعرف بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين ي للأمم المتحدة 

  .  1949 كانون الاول /  ديسمبر8 الصادر يوم )4 (302، وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم )الأونروا(الشرق الأدنى 
  

 قامت إسرائيل بالتفاوض حول خطوط وقف إطلاق النار بشكل منفرد مع كل دولة عربية مشتركة في 1949وفي العام 
نشب نزاع جديد . النزاع، وعليه فقد تم وضع قطاع غزة تحت الإدارة المصرية، والضفة الغربية تحت الإدارة الأردنية

  . 1956نطقة بعد قيام القوات الإسرائيلية والفرنسية والبريطانية بمهاجمة منطقة قناة السويس في العام في الم
  

.  وقعت النكسة، عندما قامت إسرائيل بسلسلة هجمات ضد مصر والأردن وسوريا1967 حزيران/  يونيو5في 
سيناء والجولان، وهي المناطق التي يتم  الحرب عن احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة واسفرت

 أن إسرائيل قامت بين عامي إلى تشير إحصائيات الأمم المتحدة 10.الإشارة إليها على أنها الأراضي العربية المحتلة
ان نتائج هذه الحرب فرضت اهمية اساسية في السياق المعاصر بعد  11. منزل فلسطيني7554 بتدمير 1969 و1967
 دولياً لحل مقبولاً  معياراً  أصبح والذي242قرار ال  وتبنىمجلس الأمن التابع للأمم المتحدةاغ ص فقد، ،1967ازمة 

. نه ينص على حل عادل لقضية اللاجئين، وعدم السماح بالحصول على الأراضي من خلال الحربأالنزاع، حيث 
وقد تم التأكيد على وضع الأرض المحتلة . لو السلام اللاحقة، بما فيها اتفاقيات أوسمفاوضاتل اًوبقي هذا القرار أساس

) بما فيها القدس الشرقية(كافة هذه الأراضي : "حديثاً، من خلال الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، التي أقرت أن
   12".تبقى أراضي محتلة، وتستمر إسرائيل في كونها قوة محتلة

  
 وضع جذور النزاع الحالي، إلىقدس الشرقية، من قبل إسرائيل أدى احتلال قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها ال

، حيث 1968 عام منظمة التحرير الفلسطينيةل اًأصبح ياسر عرفات رئيس. والإطار القانوني الذي يدور النزاع من خلاله
ك قيام الأمم نتج عن ذلواعترف المجتمع الدولي لاحقاً بمنظمة التحرير على أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، 

 دولة، ولها 88 إلىكما تقوم المنظمة بإيفاد سفراء وممثلين .  بإعطاء المنظمة صفة المراقب1974المتحدة في العام 
   .تمثيلها في جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة

  
 وتصر . محتلةاًليست أرض 1967العام يبقى الموقف الإسرائيلي الرسمي هو أن أرض فلسطين التي تم أخذها في 

ويعتبر الموقف الإسرائيلي القائم حتى يومنا هذا أن مناطق قطاع . السلطات الإسرائيلية على أنها أرض متنازع عليها
وقد صرح السياسي الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً بأن . غزة والضفة الغربية خالية من أي تجمعات سكانية كبيرة

 تعكس هذه التصريحات إصرار بعض العناصر 13."لم يكن ثلاث أرباع الضفة الغربية أرض غير مأهولةثلثي إن "
إغفال السكان الفلسطينيين وعلاقتهم بالأرض ومواردها، بهدف تبرير المزيد من الضم على الرسمية الإسرائيلية 

  . لإسرائيل
  

  : مؤرخ الإسرائيلي آفي شيليمويشير ال.  أرض بالقوةلقامت إسرائيل بضم القدس نتيجة احتلا
  

                                                  
  . 23-22وتو، مطابع بل: ، أخبار سيئة من إسرائيل، لندن)2004(بيري . فيلو و م.  ج   8
مطابع فيرسو، وذلك للاطلاع على نقد مفصل : فلسطين، لندن-، الصورة والحقيقة في نزاع إسرائيل)2001(فينكلستاين .  أنظر ن   9

  .لموقف المؤرخين الإسرائيليين مثل بيني موريس
  . ا على أنها الأرض الفلسطينية المحتلة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء ومرتفعات الجولان والمنطقة التي يشار إليهإلى الإشارة    10
  .مطابع بلوتو: ، أخبار سيئة من إسرائيل، لندن)2004(بيري . فيلو وم.  ج   11
Es/A- الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة على تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة،    12

   org.cij-icj.www. 78، فقرة 273/10
. 2005 مارس 31، هآرتس، "مبدأ بيتر الخاص بنتنياهو"ستراسلر، .  ن   13

ibo=origin&e01_20050331ns=elementID?jhtml.article_arc/earchiv/eng/il.co.msn.themarker://http   
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 18في يوم ...كان ضم القدس الشرقية أول تأكيد لادعاء السيادة الإسرائيلية على أرضها التاريخية، والأكثر دراماتيكية"
 تم توسيع حزيران/  يونيو27في . قررت الحكومة ضم القدس الشرقية والمناطق المحيطة بها 1967حزيران/ يونيو

  14".ون والإدارة الإسرائيلية للقدس الكبرى، بما فيها البلدة القديمةنطاق صلاحية القان
  

  : إلىوحول هذه النقطة بالتحديد، أشارت محكمة العدل الدولية 
  
أكد بأوضح عبارة ممكنة أن جميع الإجراءات  ... )1971  (298أدان مجلس الأمن تلك التدابير وبموجب القرار"

هي غير صحيحة إجمالاً ولا يمكن أن تغيير ...  إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس التشريعية والإدارية التي اتخذتها
   15".ذلك الوضع

  
ان .  في مخيم جباليا في شمالي قطاع غزة1987 كانون الاول/  ديسمبر9في الاولىاندلعت الانتفاضة الفلسطينية 

سيئة في مخيمات اللاجئين، وكراهية  في الفقر، والأوضاع المعيشية الكانت قد وجدت جذورهاالانتفاضة  أصول
 انتشرت خلال الانتفاضة انتهاكات 16.الاحتلال، والإذلال الذي عاناه الفلسطينيون خلال العقدين السابقين للانتفاضة

 شاع تدمير المنازل، العقاب الجماعي، تقييد حرية الحركة، وكذلكحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني 
   17).خاصة الأطفال(التعسفي، السجن بدون محاكمة، بناء المستوطنات والاعتداء على المدنيين الاعتقال 

  
، تم 1993بناءً على اتفاقيات أوسلو التي تمت في العام . انتهت الانتفاضة من خلال العملية التي تكللت باتفاقيات أوسلو

كان هذا .  المحتلة، وهو السلطة الوطنية الفلسطينيةإنشاء كيان فلسطيني يتمتع بالحكم الذاتي في الأرض الفلسطينية
 أن تتمخض عن دولة إلى،  والتي تطلع الفلسطينيون 1999 آيار/  مايو5الكيان تمهيد لمفاوضات الحل النهائي في 

كاملة،  مرحلة السيادة الإلىبالرغم من عدم وصول السلطة الوطنية . فلسطينية كاملة السيادة، كما هو متعارف عليه دولياً
  . إلا إنها تحملت بعض مهام القوة المحتلة، بما في ذلك مهام اجتماعية وقضائية محدودة

  
 إلىفقد تم تقسيم الأرض المحتلة . استلمت السلطة الوطنية درجات متفاوتة من السيطرة في الضفة الغربية وقطاع غزة

، ومناطق تخضع لسلطة )من الضفة الغربية% 18 –منطقة أ (مناطق غير متصلة، تخضع أمنياً وخدماتياً للفلسطينيين 
، ومناطق تخضع للسيطرة )من الضفة الغربية% 22 –منطقة ب (أمنية مشتركة ومحدودة من قبل السلطة الوطنية 

أبقت إسرائيل على ). من الضفة الغربية% 60 –منطقة ج (الإسرائيلية التامة بما فيها المستوطنات والقدس الشرقية 
قة فيما يخص الدفاع الخارجي في مجمل الأرض المحتلة، بما يسمح لها بالقيام بكافة الخطوات اللازمة سلطتها المطل

وقد استلمت السلطة الوطنية مهام محدودة في منطقتي أ و ب، وبدأت في ". أ"بهذا الخصوص حتى في المنطقة المصنفة 
عدل ووزارات متعددة للعناية بالشؤون الأمنية شكلت السلطة الوطنية وزارة ال. تأسيس هيئات الدولة بشكل محدود

  . ووزارات أخرى للعناية بالصحة والتعليم
  

قام المركز .  تصعيد في انتهاكات حقوق الإنسانإلى، مما أدى 2000 ايلول/ اندلعت الانتفاضة الثانية في سبتمبر
، حيث أشارت 2004 نيسان/ في إبريلالفلسطيني لحقوق الإنسان بتقديم مذكرة للقناصل العامين للاتحاد الأوروبي 

  : إلىالمذكرة 
  
اتسمت أنشطة إسرائيل خلال هذه الفترة .  تصاعدت الانتهاكات من حيث الكم والخطورة2000 ايلول/ سبتمبرمنذ "

قتل بالاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة، وتدمير الممتلكات المدنية والبنية التحتية، تدمير المنازل الفلسطينية، ال
والإصابة غير الشرعيين بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القانون والاغتيالات السياسية، الاعتقال والحجز التعسفي، 

                                                  
  .251. نورتون، ص: إسرائيل والعالم العربي، نيويورك: ، الجدار الحديدي)2001(شيليم .  أ   14
  . 75 الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، فقرة    15
  .451. ، ص14 المرجع رقم    16
قامت مؤسسات مختلفة بتوثيق الانتهاكات، منها الفيدرالية .  هذه الانتهاكات على مدار الانتفاضة استمر المركز الفلسطيني بتوثيق   17

الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومراقبة حقوق الإنسان، حيث لا تزال هذه الوثائق متوفرة على المواقع الإلكترونية الخاصة بتلك 
  . المؤسسات
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التعذيب والمعاملة السيئة، الإغلاق ومنع التجول، الترحيل غير القانوني للمدنيين، المصادرة غير القانونية للأراضي 
  18".هجمات العسكرية واسعة النطاق ضد المناطق المدنيةوالممتلكات، استخدام الدروع البشريةوال

  
 الانتهاكات الإسرائيلية رصد المركز الفلسطيني إخفاقات ديمقراطية واضحة من قبل السلطة الوطنية، التي إلىبالإضافة 

م فشلت في ضمان إنشاء جهاز قضائي مستقل، وهاجمت عمل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وطبقت عقوبة الإعدا
في . العمل في محاكم أمن الدولة، واقترفت عدد من الاغتيالات خارج نطاق القانونبضد عدد من الحالات، واستمرت 

  : ، أشار المركز الفلسطيني2003تقريره السنوي للعام 
  
 يمثلوأجهزتها الأمنية وم أي تحسن فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطة الوطنية 2003لم يسجل العام "

ولة بشكل كبير عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان فيما يخص مناطق ؤوتبقى السلطة الوطنية مس ... الآخرينالدولة 
  19".سيطرتها

  
يقوم المدافعون عن حقوق الإنسان بعملهم في ظل هذا الوضع المتردي لحقوق الإنسان، ويركزون على الاحتياجات 

  . والحريات الأساسية
  

   ل فيه المدافعون عن حقوق الإنسان والاجتماعي الذي يعم السياق الجغرافي-ب
  

يتم تعريف هذه الوحدة الجغرافية بحدود . يركز هذا التقرير بشكل تام على مدافعي حقوق الإنسان في الأرض المحتلة
لمصير للشعب تعتبر هذه الوحدة من منظور القانون الدولي وحدة تحديد ا. 1967المنطقة التي احتلتها إسرائيل في العام 

 الضفة الغربية منطقة ان.  تشمل هذه الوحدة الجغرافية الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة20.الفلسطيني
 أرض سهلية مساحتها فهو قطاع غزة اما كيلومتر مربع غربي نهر الأردن وشرقي إسرائيل، 5860جبلية مساحتها 

 وتقع تحت 1967 القدس الشرقية محتلة منذ عام ان. متوسط من الغرب كيلومتر مربع يحده البحر الأبيض ال365
  . السيطرة والإدارة الإسرائيلية

  
 الضفة الغربية على أنها إلى السلطات الإسرائيلية والجيش يشيران حيثيشار لهذه الوحدة الجغرافية بالعديد من الأسماء 

أما آردي إمسيس . على أنها الأراضي المتنازع عليها) الشرقيةباستثناء القدس (ويشيرون للوحدة ككل " يهودا والسامرة"
  : فيقول

  
 المناطق بشكل جماعي على أنها الأرض الفلسطينية المحتلة، في استخدام متعمد إلى بالإشارة حديثاًبدأت الأمم المتحدة "

أنظر قرار .  الفلسطينيلمفرد الأراضي، ذلك على ما يبدو بهدف التأكيد على تواصلية وحدة تقرير المصير للشعب
   1999.21 للعام A/Es-10/6 49 ملحق –، وثائق الأمم المتحدة ES-10/6الجمعية العامة للأمم المتحدة 

  
 الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة مجتمعة على أنها الأرض الفلسطينية المحتلة خلال هذا إلىسيتم الإشارة 
  . لأمم المتحدة مع ما قامت به اتماشياالتقرير، ذلك 

  
أثرت السياسة الإسرائيلية للتوسيع المكثف للاستيطان بشكل كبير على الحقائق الإقليمية على الأرض في الضفة الغربية 

من % 40تسيطر المستوطنات وما يتبعها من منظومة مواقع عسكرية، ومناطق عازلة، وطرق، على . وقطاع غزة
 إسرائيل، من خلال بناء جدار إلىة الغربية يتم ضم المستوطنات فعلياً أما في الضف. أخصب الأراضي في قطاع غزة

 ضم ما قد يصل إلىسيقوم الجدار بمحاصرة قرى فلسطينية بأكملها، حيث يهدف  . ضخم داخل أراضي الضفة الغربية

                                                  
الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض : وبي في التصرف فشل الاتحاد الأور   18

:   القناصل العامين للاتحاد الأوروبي، متوفر علىإلىالفلسطينية المحتلة، مذكرة 
pdf.202004%April20%states20%EU20%to20%Memo/Interventions/org.pchrgaza.www://http   

  .11-10، التقرير السنوي، )2003( المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان    19
 :، متوفر على1967 نوفمبر 22 ليوم 242 قرار مجلس الأمن رقم    20

700686ee85256c491df729f1e35d7/6d01d40005c85256e97c5e47860b744d/NSF.UNISPAL/org.un.domino://http
OpenDocument!136    

  ). 67(، مجلة هارفارد للقانون الدولي 44:1لفلسطينية المحتلة، ، حول اتفاقية جنيف الرابعة والأرض ا)2003(إمسيس .  أ   21
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ذات اهمية من قبل المستوطنين  التيُ صودرت ان الأراضي 22.من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية% 54 إلى
  .للضفة الغربية مجدبة التلال اليجعلها اكثر خصوبة في، مما  مصادر المياهإلىاستراتيحية لكونها تتيح مدخلاً ضخماُ 

  

   السياق القانوني-ج
  

  ائيل والأرض الفلسطينية المحتلة آليات حقوق الإنسان التي تنطبق على إسر-1
  

هي الوثيقة القانونية الأساسية التي ) الاتفاقيةفيما بعد (في وقت الحرب إن اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين 
 من قبل مجموعة واسعة من الاتفاقيةتم تأكيد تطبيق . تنطبق على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية

، واللجنة الدولية للصليب )مةمن خلال مجلس الأمن الدولي والجمعية العا(المؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة 
، ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية مثل مراقبة حقوق الاتفاقيةالأحمر، واجتماعات الأطراف السامية المتعاقدة على 

كما قامت أعلى سلطة قضائية في العالم، وهي محكمة العدل الدولية، باتخاذ قرار في . الإنسان ومنظمة العفو الدولية
 على الأطراف السامية يقع سارية المفعول قانونياً على الأرض المحتلة، وأنه الاتفاقية يقضي بأن ،2004تموز/ يوليو 

بالرغم من هذا الحجم من الآراء و. الاتفاقيةالمتعاقدة التزام قانوني واضح، للعمل على ضمان احترام إسرائيل لنصوص 
  .  على الأرض المحتلةلاتفاقيةاالدولية، تستمر إسرائيل في اتخاذ مواقف متناقضة حول تطبيق 

  
 فيها تنص على أن الأرض المحتلة 2 لا تنطبق، لأن المادة الاتفاقية بالقول أن مراحل مختلفة  إسرائيل في احتجت 

وفي مواقف أخرى أعلنت إسرائيل أنها ستحترم النصوص الإنسانية . الاتفاقيةيجب أن تعود لطرف سامي متعاقد على 
أما مؤخراً فقد أشارت . القانونيتطبيقها  رفض استمرت فيشاطاتها في الأرض المحتلة، ولكنها  خلال نالاتفاقيةفي 

، خلال قيام المحكمة العليا بمراجعة أوامر عسكرية إسرائيلية تسمح الاتفاقية إلىالدولة والمحكمة العليا في إسرائيل 
 في الاسرائليينالقادة العسكريين ( المدعى عليهم قال.  قطاع غزةإلىبترحيل السكان الفلسطينيين من الضفة الغربية 

  ): الضفة الغربية وقطاع غزة
  
الاحتلال العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يعتبر أرضاً واحدة، وعليه فإن الأوامر تتعلق بتحديد السكن، "

  23)". من اتفاقية جنيف الرابعة78المادة (وهو أمر يسمح به القانون الدولي 
  
نصت المحكمة العليا . ح ذلك للقوة المحتلة بوضع شخص خاضع للحماية في مكان إقامة محدد لأسباب أمنية عاجلةيسمو

بخصوص الالتماسات المقدمة لنا، فإننا نعتبر القانون الإنساني الدولي كما هو معبر عنه في : "في إسرائيل في قرارها
  24".سارياً على هذه القضية... اتفاقية جنيف الرابعة 

  
 الإطار القانوني الاتفاقيةبالرغم من هذه المواقف المتناقضة من قبل الحكومة الإسرائيلية، فإنه عادة ما يتم اعتبار 

 كموجه تعمل  الاتفاقية من 27المادة ان . الأساسي لمعايير حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية في الأرض المحتلة
للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام  "فتصف بالتفصيل ان  توفير معايير حقوق الإنسانأجلمن أساسي 

 الحقوق تفصل ايضاً ُ   27 المادة انكما ". لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم
أي تمييز ضار  "لىإلضمان عدم تعرض الأشخاص المحميين " الحالة الصحية والسن والجنس، "الأساسية على أساس 

  ".  أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسيةىعل
  

                                                  
فقط من % 3.3المدعيان الإسرائيليان ماندل ولخت يقولان بأن .  مساحة الراضي التي سيتم ضمها من قبل الجدار قضية خلافية   22

يم مازوز، ويشتكيان من قيام قضاة محكمة العدل الضفة الغربية تقع على الجانب الإسرائيلي من مسار الجدار الذي أقره المدعي العام ماح
إلا أن الإحصائيات لدى المركز الفلسطيني التي تم الوصول إليها من خلال . ، وينتقداهم بسبب عدم الدقة%16.6 نسبة إلىالدولية بالإشارة 

%) 2.1(تجمع آرئيل الاستيطاني : لحسبانهذا التحليل يأخذ با. من أرض الضفة الغربية% 54 ضم إلىتحليل المسار المتوقع للجدار تشير 
والمستوطنات %) 7.1(والأرض الفلسطينية على الجانب الإسرائيلي من الجدار بما فيها القدس الشرقية %) 28.8(ووادي نهر ا لأردن 
  %). 8(الإسرائيلية الأخرى 

  . 2، السجلات القانونية الإسرائيلية، 2002، عجوري ضد قادة جيش الدفاع الإسرائيلي، )الإسرائيلية( محكمة العدل العليا    23
  . 13 المرجع السابق،    24
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 تنطبق على الأرض المحتلة وتمنع بالتحديد العقاب الجماعي، ومصادرة 1907كما إن اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 
ن القانون الدولي، تعتبر اتفاقية لاهاي جزءً م). 23، و 46، 50المواد (وتدمير الممتلكات الخاصة بشكل غير قانوني 

  . وتنطبق بدون أي شك على الأرض المحتلة
  

 الحقوق المدنية والسياسية، معاهدةترفض الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة 
لتعذيب من القانون  ضد االمعاهدةعتبر ت 25. والثقافية، واتفاقية حقوق الطفلةالاجتماعي وةالاقتصادي الحقوق ومعاهدة

 المحتجزين الدولي العرفي، وتقبل إسرائيل بتطبيقه، ولكن ليس في الأرض المحتلة، أو على السجناء من الأرض المحتلة
   26.في إسرائيل

  
 تنطبق فقط على سلطة الإتفاقيات إسرائيل، دفاعاً عن عدم تطبيقها لأدوات حقوق الإنسان، تعتمد على الحجة بأن ان 

لكن الرأي الاستشاري لمحكمة . كما تدعي إسرائيل بأن الأرض المحتلة خارج نطاق سلطتها الإقليمية. دولالأطراف ال
  : العدل الدولية بشأن تشييد الجدار في الضفة الغربية أقر فيما يخص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

  
.  يمكن أن تمتد في بعض الأحيان خارج الإقليم الوطنيوإن كانت ولاية الدول ولاية إقليمية في المقام الأول، فإنها"

 بالحقوق المدنية والسياسية، يبدو من الطبيعي، حتى في هذه ة الخاصة الدوليالمعاهدة أهداف ومقاصد إلىوبالنظر 
  27".ا ملزمة بالامتثال لأحكامهالمعاهدةالحالة، أن تكون الدول الأطراف في 

  
تدخل في نطاق "ج خلصت إليها لجنة حقوق الإنسان، والتي وجدت أن أفعال إسرائيل  نتائإلىأشارت المحكمة في رأيها 
 ة الدوليالمعاهدة عند اتخاذ القرار حول تطبيق 28".بموجب مبادئ القانون الدولي العام... مسؤولية دولة إسرائيل 

 حول بالمعاهدة التعريف الخاص إلى  والثقافية، لم تتمكن المحكمة من الاستنادةالاجتماعي وةالاقتصادي بالحقوق ةالخاص
، حاججت المعاهدة ادعاءات إسرائيل بعدم تطبيق إلى لكن بالنظر  و.، لأن هذا التعريف غير موجودتطبيقهانطاق 

المحكمة بأن بعض عناصر القانون الدولي تقع ضمن نطاق القانون الإنساني فقط، وبعض العناصر تقع ضمن نطاق 
أكدت المحكمة بأن الأرض . عض الآخر مزيج من القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسانقانون حقوق الإنسان، والب
 ةالاقتصادي بالحقوق ة الخاصالمعاهدة عاماً تقع تحت ولايتها الإقليمية، وعليه فإن 37التي تحتلها إسرائيل منذ 

 بحقوق الطفل، ة  الخاصة الدوليالمعاهدة  من2 المادة إلىبناءً على ذلك تستند المحكمة و. نطبقت والثقافية ةالاجتماعيو
   29".على كل طفل ضمن الولاية الإقليمية لكل دولة"نطبق ت  المعاهدةالتي تنص بأن 

  
كان الرد الرسمي و. ، وقامت برفض ما خلصت إليه محكمة العدل الدوليةالمعاهداتتنكر إسرائيل تطبيق أي من 

لم تتمكن "ا أعده محاميان من مكتب المدعي العام الإسرائيلي، حيث ادّعيا الإسرائيلي الوحيد حتى إعداد هذا التقرير، م
   30". استنتاج مدّعمإلىمحكمة العدل الدولية من الوصول 

  
إن منظمة التحرير معروفة .  أدوات حقوق الإنسان موقفاً مرتبكاً وغير مؤكد قانونياًاتجاهيبقى موقف السلطة الوطنية 
 ثانوية قوةوتبقى السلطة الوطنية . في الأمم المتحدة" مراقب"شعب الفلسطيني، ولديها صفة على أنها الممثل الشرعي لل

                                                  
، ذكرت إسرائيل، عند إعداد تقريرها المقدم 1998ففي عام : " من رأيها الاستشاري110 أشارت محكمة العدل الدولية في الفقرة    25

وتبنت إسرائيل " .... الأراضي المحتلة يخضعون حقاً لولاية إسرائيلما إذا كان الأفراد المقيمون في" اللجنة أنه يتعين عليها أن تواجه مسألة إلى
  "".  العهد والصكوك المشابهة لا تنطبق مباشرة على الوضع الراهن في الأراضي المحتلة"موقفاً مفاده أن 

ل المكاتب الأمنية في  من خلال تقرير حول استخدام التعذيب من قب1987  أشار قاضي القضاة في إسرائيل موشيه لانداو في عام   26
 أن التعذيب يستخدم بكثرة من قبل المسؤولون الإسرائيليون لانتزاع الاعترافات، ذلك بالرغم من إلى) الشاباك(جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي 

 مع السجناء الفلسطينيين بالرغم من ذلك فإنه قرر تطبيق مجموعة من التوجيهات السرية لعملية التحقيق. ادعاءات هؤلاء المسؤلين بعكس ذلك
، وهو مصطلح اعتبر رمز لتوفير الحصانة لعمال التعذيب ضد "الضغط الجسدي المعتدل"من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ذلك تحت مبدأ 

  . السجناء الفلسطينيين
، 109في الأرض الفلسطينية المحتلة، فقرة   محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار   27

  :متوفر على موقع
   -icj.www://http

htm.20040709_onopini_advisory_imwp/opinion_advisory_imwp/imwp/idocket/icjwww/org.cij.   
  . 110 محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري، فقرة    28
  . 113-112 المرجع السابق، فقرة    29
مترجم من العبرية من قبل المركز الفلسطيني لحقوق . 550 رد المدعي العام على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، فقرة    30

 رد أولي على المدعي العام –تأمين الجدار ضد القانون الدولي " للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أنظر الموقع الإلكتروني. الإنسان
   . pdf.Wall20%the20%Securing/Interventions/org.pchrgaza.www://http: الإسرائيلي، رابط
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عزم على الالتزام " استلمت الحكومة السويسرية رسالة 1989 حزيران/  يونيو29في . مقارنة بإسرائيل كقوة محتلة
 لأن وضع ليست في موضعٍ للحكمة بأنها ولكن الحكومة السويسرية أبلغت الأطراف السامية المتعاقد". باتفاقيات جنيف

ولين عن اعتداءات تتنافى ؤلطة الوطنية التزام بمقاضاة المس  يقع على الس31.فلسطين في المجتمع الدولي غير واضح
ولة ؤن ذلك فإن السلطة الوطنية غير مسبالرغم م. مع القانون الدولي الإنساني، وذلك ضمن نطاق إمكانياتها المحدودة

يئة حقوق إنسان تابعة للأمم المتحدة مثلما هو الحال بالنسبة لإسرائيل، بما في ذلك مفوضية حقوق الإنسان أو أمام أي ه
لا تتلقى السلطة انتقادات ولا ترد عليها، وليست ضالعة في أي نقاش على المستوى الدولي . الإتفاقياتهيئات مراقبة 

  . حول التزاماتها الدولية
  

ذا الدور الشرعي للعلاقات الدولية على أسس حقوق الإنسان، نشأ مجتمع مدني نشيط ليوفر عوضاً عن هوهكذا فانه 
وعلى المستوى الدولي، قامت مؤسسات مثل منظمة العفو الدولية . انتقادات مفصلة ومستمرة لإخفاقات السلطة الوطنية

أما على الصعيد المحلي، فإن . ةومراقبة حقوق الإنسان بتوسيع نطاق عملها، وقامت بأنشطة حول السلطة الوطني
.  حقوق الإنسان التي كانت وما زالت تنتقد الاحتلال الإسرائيلي، وسّعت نطاق عملها ليشمل السلطة الوطنيةنظماتم

 التي ركزت على نقد العمل القانوني للمجلس التشريعي، ومحاكم أمن الدولة، وهيئات المنظماتكما تم إنشاء عدد من 
  . لأخرىالسلطة الوطنية ا

  
يرى غالبية المراقبين بأن محاكم أمن الدولة هي إحدى التهديدات الأساسية للسكان الفلسطينيين، وخاصة مدافعي حقوق 

، واحتجاز، وتعذيب مدافعي حقوق الإنسان البارزين، عن اعتقالولة ؤ مس1995هذه المحاكم التي أنشئت عام . الإنسان
برنامج غزة للصحة (، والدكتور إياد السراج )زة للحقوق والقانون في حينهمدير مركز غ(بما فيهم راجي الصوراني 

 من خلال محاكم أمن الدولة، بسبب انتقاداتهما لسلوك السلطة 1995 قامت السلطة الوطنية باعتقالهما عام حيث) ةالنفسي
  . الفلسطينية بعد اتفاقيات أوسلو

  
.  مبادئ حقوق الإنسانإلىطبيق إصلاحات سياسية وديمقراطية تستند تستخدم السلطة الوطنية الانتفاضة كمبرر لتأجيل ت

 الهجمات العسكرية نتيجة للسلطة ةالاجتماعي من هذا التبرير معقول بسبب تدمير الأجهزة الأمنية واً كبيرءًجزان 
إن .  بسن التشريعاتإلا إن النشاط السياسي على المستوى الداخلي بقي مستمراً، واستمر المجلس التشريعي. الإسرائيلية

الدرجات المتفاوتة من النجاح والفشل في تطبيق معايير حقوق الإنسان في القانون الفلسطيني لا يمكن أن يبرر 
كما لا يمكن تبرير الأفعال التي لا تفي بالمعايير الدولية، بما فيها تشكيلة واسعة من انتهاكات حقوق . بالانتفاضة

  . الإنسان
  

    للدفاع عن حقوق الإنسانالقانوني الوضع -2
  

ذلك من خلال إعلان مدافعي وحماية خاصة للأفراد العاملين في الدفاع عن حقوق الإنسان  إلىتدعو الأمم المتحدة 
حقوق عن  رسمية على حق الدفاع اًبالرغم من ذلك فإن إسرائيل والسلطة الوطنية تفرضان قيود. حقوق الإنسان

  . شأنها تطويق عمل مدافعي حقوق الإنسان بوسائل مالية أو قانونية من اً قيودنالإنسان، أو تفرضا
  

إن القيود المفروضة على . في السياق الإسرائيلي، يمكن لهذه القيود أن تشمل العديد من الأمثلة التي يتعرض لها التقرير
سرائيلية لحقوق الإنسان في الصحفيين الفلسطينيين تعني أنهم غير قادرين على المشاهدة والتقرير حول الانتهاكات الإ

كما قامت إسرائيل بتعديل قوانين التعويض لتزيد من صعوبة مهام المحامين الذين . الكثير من مناطق الأرض المحتلة
  . يمثلون الفلسطينيين

  
كما أجبرت العديد من . فرضت السلطة الوطنية قيوداً قانونية على عمل المحامين النشطين في مجال حقوق الإنسان

  . المؤسسات الإعلامية على وقف نشاطاتها، بسبب انتقادها للسلطة، أو بسبب عدم الرضا عن انتقاد الاحتلال في وقت ما
  

                                                  
 1949 آب/ أغسطس 12 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وملحقاتها، اتفاقيات جنيف ليوم    31

: ، متوفر على موقع7، 1977 يونيو 8وملحقاتها ليوم 
Prot20%et20%Geneve20%de20%Conventions/File$/gc_party/htmlall/nsf.0siteeng/eng/Web/org.icrc.www://http
pdf.ENG20%additionnels20%ocoles   



 2

إلا أن الإعلان .  إعلان مدافعي حقوق الإنسان في التشريعات المحليةإلىلم تقم إسرائيل أو السلطة الفلسطينية بالإشارة 
للأمين العام للأمم كما إن للطرفين مراسلات مع الممثل الخاص . مم المتحدةاعتمد بالإجماع في الجمعية العامة للأ

إلا إن ردودهم، وأفعالهم، نادراً ما . مدافعي حقوق الإنسان، بخصوص الكثير من القضايا التيُ تجلب لانتباههمالمتحدة 
  . تكون مقبولة في هذا المجال

  
طيه اتفاقية جنيف الرابعة لبعض مدافعي حقوق الإنسان، خاصة  الوضع الخاص الذي تعإلىمن الضروري الانتباه ان 

 10 يعتبر المادة الاتفاقيةإن تعليق الصليب الأحمر على . الأطقم الطبية والعاملين في الصليب الأحمر والهلال الأحمر
للاستمرار في بمثابة دعوة لكافة الرجال ذوي النوايا الحسنة ) حول دور الصليب الأحمر والجمعيات الأخرى(منها 

 التزامات محددة على القوة الاتفاقية  كما تضع 32."بكلمات اخرى روح السلام، أو المرادخيري "الذي هو  همعمل
  ). 20 و 18المادتين (المحتلة لحماية العاملين في المجال الطبي ومنشئاته 

  

  فيها المدافعون عن حقوق الإنسان البيئة التي يعمل -3
  

إن الأجواء اليومية من اجتياحات، . رض المحتلة بيئة معادية لمدافعي حقوق الإنسان وعملهمالبيئة العامة في الأ
وهجمات عسكرية من الأرض والجو، ومنع التجول، وحصار مفروض على الكثير من مناطق الأرض المحتلة لفترات 

، هي أجواء تجعل عمل )سنواتبعض مناطق قطاع غزة مغلقة تماماً من قبل السلطات الإسرائيلية منذ ثلاث (طويلة 
  . المدافع عن حقوق الإنسان صعب جداً

  
يجد المحامون، والباحثون الميدانيون، والعاملون في المجال الطبي أنفسهم عرضة لظروف صعبة، لا يستطيعون فيها 

قيام بعملهم، نة لل مناطق معيإلىزيارة العملاء أو الوصول إليهم، ويتعرضون لإطلاق النار عند محاولتهم الوصول 
  . رهم، وتدمر أو تصادر معداتهم ووثائقهمتهاجم فيها مق

  
يلعب المدافعون عن حقوق الإنسان دوراً هاماً في وصول . في ظل هذه الظروف تستمر حرب المعلومات بين الطرفين

مات الموضوعية وفي نزاع مشحون سياسياً، فإن المعلو.  العالم الخارجيإلىالمعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان 
وكما هو الحال في أي معلومة، فإن مصداقية المصدر يجب أن تكون بعيدة . حول انتهاكات حقوق الإنسان ضرورية
  . عن أي شك حتى يتم الوثوق بالمعلومة

  
ن الفلسطينيون الذي: "مع أخذ ذلك بعين الاعتبار، ادعى وزير الخارجية الإسرائيلية خلال مقابلة مع صحيفة إسرائيلية

توفر غالبية مكاتب حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع ... يقومون بهجمات يختبئون في مكاتب حقوق الإنسان 
   33".غزة مأوىً للإرهابيين الفلسطينيين

  
 خطيرة لأنها قد تفهم ايضاً أكثر منها حجة منطقية، تعتبر اًهذه التصريحات غير المدعمة، التيُ تعتبر افتراءً وتجريح

الحرب "كما إنها مقلقة في سياق . أنها تحريض، أو محاولة تبرير للهجمات العنيفة على مدافعي حقوق الإنسانعلى 
تهدف تصريحات وزير الخارجية للنيل من و. عالمياً، حيث تسعى إسرائيل لربط نفسها بهذه الحملة" على الإرهاب

  . مصداقية مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية
  

 من مصداقية المعلومات التي توفرها مؤسسات حقوق النيلأولاً، . ن الأهداف وراء هذا التشهيروجد عدد مكذلك ت
 لتبرير أهداف عسكرية مشروعة لدولة إسرائيل، إلىهدف لتحويل مؤسسات حقوق الإنسان انها تثانياً، . الإنسان

  . وموظفي مؤسسات حقوق الإنسانمقرات المداهمات والاعتداءات على 
  

 أن إسرائيل واحدة إلى جيلاني اوقد أشارت الممثل الخاص هين.  التشهير بمدافعي حقوق الإنسان ليس غريباًإن تكتيك
 تشويه إلىهذا التشهير يهدف " أن إلىمن عشر دول تستخدم هذا التكتيك لاضطهاد مدافعي حقوق الإنسان، وأشارت 

  34".بالدعم المادي والشعبي لنشاطاتهمأهداف، وعمل، ومصداقية مدافعي حقوق الإنسان، كي يتم المساس 

                                                  
اللجنة الدولية للصليب :  الحرب، جنيفاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت: ، تعليق)1958(، )مدقق(بيكتي .  ج   32

  . 99الأحمر، 
   .com.arabynet.www، 2003 مايو 21 يديعوت أحرونوت،    33
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إن التصريحات الشبيهة بتلك التي أطلقها شالوم تزيد من التحرك ضد ممولي جماعات حقوق الإنسان من قبل المنظمات 

اضطر العديد من الممولين المستقلين في الولايات المتحدة، . المضادة للفلسطينيين، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية
مات حقوق الإنسان مثل مراقبة حقوق الإنسان، والإذاعة الوطنية العامة بالرد على سلسلة من الانتقادات لكونها ومنظ

كما بذل الممولون جهداً كبيراً في الدفاع عن التمويل الذي . مؤيدة للشعب الفلسطيني، وتم اتهامها بدعم الإرهاب
  .  المحتلةيوفرونه لمساندة عمل مدافعي حقوق الإنسان في الأرض

  
إن أجواء التمويل لمنظمات حقوق الإنسان مشوشة، بسبب انهيار مؤسسة القانون في الضفة الغربية حيث تم تكوين 

 ذلك الضغط إلىأضف و. تصور لا أساس له أن كافة منظمات حقوق الإنسان تعاني من مشاكل في الإدارة المالية
، الذي يقرر عدم E.O. 13224(35(التنفيذي حول تمويل الإرهاب المتزايد على الممولين الأمريكيين في ظل الأمر 

تطلب الوكالة . لأي منظمة تدعم الإرهاب) USAID(توفير أي تمويل من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
هي ذا التعهد   إن الصياغة المبهمة له36.الأمريكية للتنمية من كافة المؤسسات التوقيع على تعهد بأنها لن تدعم الإرهاب

مصدر قلق للعديد من المؤسسات، خاصة تلك التي توفر الدعم للسجناء الفلسطينيين، ولضحايا اعتداءات العقاب 
يوجد لمسألة التمويل أثر كبير على التمركز .  أسر من قاموا بهجمات انتحارية أو غير ذلك ضد إسرائيلومنهمالجماعي 

  .  الأرض المحتلةالشرعي والهام لمدافعي حقوق الإنسان في
  

باستمرار لتبرير مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكب باسم الأمن " الحرب ضد الإرهاب"تستخدم إسرائيل 
 يضع القانون الإنساني وقانون حقوق حيثلم يتغير موقف مدافعي حقوق الإنسان فيما يخص ذلك . والضرورة العسكرية

أي تطور في مجال الرد الأمني يجب أن يؤخذ ضمن إطار وهنا فان . محورياً لهما الإنساني أساساً الأمنالإنسان 
أي انتهاك للمبادئ الإنسانية لا يضمن بيئة أكثر أمناً، بل يضمن عدم الأمن ان . القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان

سرائيل بتبرير الاعتقال المكثف  هذه الحالة من عدم التوازن سمحت لإ وعلى المدى الطويل لكل الأطراف المعنية
  . لمدافعي حقوق الإنسان ومهاجمة مقارهم

  
 مدافعي حقوق الإنسان ليست غريبة، بل إنها أصبحت مألوفة لدرجة عدم التقرير عنها مقراتهذه الاعتداءات على ان 

تي يواجهها المدنيون وبشكل عام فإن هذه الاعتداءات جزء من مشاكل حقوق الإنسان العامة ال. أو الانتباه إليها
لقد كانت الاعتداءات والتدمير ضد .  للدفاع عن حقوق الإنسانيست بشكل خاص اعتداءات ضد الجهودالفلسطينيون، ول

 لدرجة أن 2002مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية مألوفاً خلال عملية الدرع الواقي في الضفة الغربية عام 
  :  هاس، وصفت الأحداث وما النتائج المترتبة عليهاالصحفية الإسرائيلية، عاميرا

  
إنها صورة تكرر نفسها في مئات المكاتب الفلسطينية التي استولت عليها قوات جيش الدفاع لعدة ساعات أو أيام في "

مكاتب محطمة ومحروقة، وأجهزة حاسوب محطمة إما في الفناء، أو مكدسة في كومة، أجهزة حاسوب : الضفة الغربية
سلاك مقطوعة، وأجهزة داخلية مفقودة، وملحقات مدمرة، وقد اختفت أجهزة الحاسوب المحمولة، ومقاسم الهاتف، بأ

كل ذلك في غرف مليئة بالأثاث المحطم، والستائر المقطعة، والشبابيك .  الملفات أو مزقت محتوياتهاخزائنواحترقت 
هنا وهناك ترك . ب، والأرضيات المتسخة، المراحيض القذرةالمكسورة، والأبواب المخلوعة، والجدران المليئة بالثقو

ولكن الشتائم تبدو شعراً إذا ما قورنت بخسارة البيانات . الجنود شعارات بذيئة على الجدران، أو رسائل مليئة بالكراهية
خريب المتعمد  الفائضة تبدو وكأنها تعكس الضعف الإنساني، أكثر من التدورات المياهحتى و. والمعلومات المفقودة

  .  الظاهر في أكوام أجهزة الحاسوب المدمرة
  

الأمر متعلق بسنوات من جمع البيانات، .  والدولاراتبالرافعاتالأمر ليس فقط استبدال الأجهزة، فالخسارة لا تقدر فقط 
ي ومستقبلهم،  معرفة، ووقت ذهب في التفكير من قبل آلاف الأشخاص العاكفين على بناء مجتمعهم المدنإلىوتطويرها 

  .  في وطنهمالاقتصاديأو بناء قطاع خاص يمكن أن يضفي نوع من الاستقرار 
  

                                                                                                                                                         
تقرير مقدم من الممثل الخاص للأمين العام حول أوضاع مدافعي حقوق : ، تعزيز وحماية حقوق الإنسان2004جيلاني، .  هـ   34
: ، متوفر على موقعCN/E.94/2004/2 ،17مفوضية حقوق الإنسان، الدورة السادسة عشر، : نسان، جنيفالإ

ndocumentOpe?En..94.20044.CN.E)/Symbol/(nsf.Huridoca/Huridocda/ch.unhchr.www .   
    .htm.16181/2002/fs/rls/ct/s/gov.state.www:  النص الكامل متوفر على موقع   35
:  النص الكامل للتعهد متوفر على موقع   36

pdf.Financing_Terrorist_Regarding_Certification.2004/misc/wbg/gov.usaid.www.    
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على أية حال فإن التدمير المنهجي يبين كيف قام جيش الدفاع ميدانياً بترجمة التعليمات المتضمنة في سياسة القيادة 
 الوراء، وتدمير إمكانية إلىف الفلسطينيين يجب على إسرائيل أن تدمر المؤسسات المدنية الفلسطينية، لقذ: السياسية

من السهل ومن المريح أن يتم التفكير في المجتمع الفلسطيني ككل على أنه مجتمع متخلف . تحقيق هدفهم في الاستقلال
ادي  الفكري، والثقافي، والاجتماعي، والاقتصتاجمن الإرهابيين الدمويين، وذلك بعد القيام بتدمير المواد الأساسية، والن

وبذلك يمكن للشعب الإسرائيلي الاستمرار في الانخداع في اعتقاده بأن الإرهاب مشكلة وراثية، وليست . الخاص بهم
  37".بالرغم من أنه مروع جداً، إلا إنه مستمد من الرعب الذي يسببه الاحتلالفتحول اجتماعي سياسي، 

  
 إلىوفة لدرجة عدم انتباه المجتمع الدولي لها، بمثابة تذكير إن الانتقاد الذي وجهته هاس لهذه الأفعال، التي أصبحت مأل

في هذه الأجواء يقوم الكثير من و. أي حد أصبح من الطبيعي الاعتداء على مدافعي حقوق الإنسان خلال الانتفاضة
  .  الخطر، من أجل تعزيز حقوق الإنسان في الأرض المحتلةإلىالأفراد بتعريض أمنهم الشخصي ومصداقيتهم 

  

   الحصانة.د
  

ولين عن انتهاكات حقوق الإنسان على أعلى مستويات دولة إسرائيل، الأمر ؤصميم نظام الحصانة الممنوحة للمسيتم ت
  . الذي خلق مشاكل لمدافعي حقوق الإنسان الساعين لتحدي الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات المرتبطة به

  
ق القانون، العقاب الجماعي، وغيرها من المخالفات الجسيمة لحقوق لقد سمحت إسرائيل بالتعذيب، الإعدام خارج نطا

الإنسان وفي الوقت ذاته، وكما سيتم توضيحه لاحقاً، قامت إسرائيل بوضع نظام قضائي شامل لمنع الفلسطينيين من 
  . الحصول على العدالة

  
يتضمن  ولا غير وافٍ وغيرعادلير فعّال،  غتحقيقاتلل اًالإسرائيلية تدير نظام المؤسسة العسكرية نإوفي نفس الوقت ف

 تحقيقات نتجت عنه فقط في القضايا اعطاء الشهادة  إن النظام القائم على الطلب من الجنود 38.الشروع بتحقيقات محايدة
  .  في التحقيق في العديد من قضايا الاعتداء على مدافعي حقوق الإنسانلاخفاقضعيفة، أو ا

  
وكما تشير مراقبة حقوق الإنسان فإن التحقيقات .  العدالة إلا في حالات قليلةإلىهاكات لا يتم تقديم مرتكبي الانت

أحد الأمثلة على ذلك قضية .  نتائج، إلا في حالات نادرة وقليلة مورس فيها ضغط دولي كبيرإلىالإسرائيلية لم تصل 
  . مدافع حقوق الإنسان البريطاني توم هيرندال، والتي يتناولها هذه التقرير

  
  .  إضافية لنشاطاتهماًإن نظام الحصانة الذي توظفه إسرائيل يسبب زيادة في المخاطر أمام مدافعي حقوق الإنسان، وقيود

  

                                                  
  . 2002 نيسان/ إبريل 24هآرتس، " عملية تدمير البيانات"هاس، .  ع   37
ائيلية في التحقيق في أخطائها، ملخص، إخفاق المؤسسة العسكرية الإسر: ، تعزيز الحصانة)2005( مراقبة حقوق الإنسان،    38

    .106249162Toc#_htm.1/0605iopt/2005/reports/org.hrw.www: مراقبة حقوق الإنسان، متوفر على موقع: نيويورك
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  المدافعين عن حقوق الإنسان تحت الاحتلال الإسرائيلي: الجزء الثاني
  

  39 في المجال الطبيون العامل-1
  

ن ولعامل حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، وافعومدا يتعرض له اًيد شداًالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تهديدرصد 
ن نوعي التهديد المذكورين والمدافعيواجه هؤلاء . في المجال الطبي، وغالبيتهم يعملون في الهلال الأحمر أو الأونروا

  : في مقدمة التقرير
  . محتلةقد يتأثروا سلباً بالسياسة العامة للإغلاق المفروض على مجمل الأرض ال -
  . قد يواجهون تهديدات محددة بسبب مرورهم من خلال الحواجز العسكرية أو في مناطق النزاع -

  
وقد طبق الخط الأمامي والمركز الفلسطيني معايير إجرائية في تقييم وتسجيل هذه التهديدات، التي أخذت بشكل عام في 

  . 2004 ولكانون الا/  ديسمبر31 و 2002 ايلول/  سبتمبر1الفترة ما بين 
  . ن في المجال الطبي في عمل رسميوالعامليجب أن يكون  -
 الإغاثة، بما إلىيجب أن يكون واضحاً أن الدور طبي أو دعم طارئ، من خلال إبراز شعارات سهلة التعرف تشير  -

عار الأمم المتحدة، أو ش) اللذان يتمتعان بامتيازات خاصة وفقاً للقانون الدولي الإنساني(فيها الصليب أو الهلال الأحمر 
  . أو أي مؤسسة إغاثية معروفة

يجب أن يكون هناك شعارات على مقر المؤسسة الطبية، مثل العيادة أو المستشفى، التي تعتبر نفسها كذلك، أو ذات  -
  . الموقع المحدد جيداً، ويمكن أن تتعرف عليها الوحدات العسكرية العاملة في المنطقة

  
المستوى المتصاعد من التهديد الذي يواجهه هؤلاء المدافعون خلال الحملات العسكرية، قام  بعين الاعتبار خذناأواذا 

المركز الفلسطيني بإدراج تفاصيل الاعتداءات عليهم خلال اثنين من الاجتياحات الأكثر دموية خلال الانتفاضة، تحديداً 
 على  وهديدات على مدافعي حقوق الإنسانكما يحتوي التقرير على آثار الت. 2004في رفح وبيت حانون خلال عام 

  . ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان
  

ومن أمثلة ذلك قيام ". الإرهابيين"وفي خضم عملهم يكون العاملون في المجال الطبي عرضة لتهمة حماية ومساندة 
، نشرت قوات 2004 الاولتشرين /  أكتوبر1ففي . إسرائيل باتهام سيارات الإسعاف التابعة للأونروا بنقل معدات قتالية

توحي . الاحتلال شريط فيديو ادعت أنه يثبت تورط الطواقم الطبية التابعة للأونروا في العمليات العسكرية ضد إسرائيل
وقد تم .  أفراد من طاقم إسعاف يحملون صواريخ محلية الصنع في مكان وزمان غير محددين3مادة الشريط بأن 

 توجهُ   بالرغم من ذلك، استمرت اتهامات مشابهة40.ت الحكومة الإسرائيلية ادعاءهادحض هذا الادعاء لاحقاً، وسحب
 إلى 2002وقد أدى قرار صادر عن محكمة العدل العليا في إسرائيل في عام .  الطواقم الطبية في الأرض المحتلة إلى

أنه لا يعدو كونه سوى تشجيع هذه الاعتداءات، حيث وصفت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان هذا القرار ب
   41".ملاحظة عامة من قبل المحكمة العليا حول التزام جيش الدفاع الإسرائيلي بالقانون الإنساني"
  

سيارات "بأن ) قضية إسرائيل: مؤلف النص الأساسي للدفاع عن السياسات الإسرائيلية الحالية(ادعى آلان ديرشويتس 
 42".ويقوم الإرهابيون الفلسطينيون باستخدام سيارات الإسعاف...والانتحاريينالإسعاف غالباً ما تستخدم لنقل المتفجرات 

قام الأكاديمي الأمريكي اليهودي نورمان فينكلستين بدحض هذا الادعاء، من خلال دراسة آلاف الصفحات من وثائق 
معلومات الإسرائيلي   يؤكد مركز ال43.مؤسسات حقوق الإنسان، وبيّن بأنه لا أساس للقضية التي يطرحها ديرشويتس

لم يقدم جيش الدفاع الإسرائيلي أي "بأنه بالرغم من الطلبات المتكررة ) بتسيلم(لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة 

                                                  
نسان تقارير دورية حول الانتهاكات ضد الفلسطينيين العاملين في المجال الطبي، متوفر على  يصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإ   39

   . org.pchrgaza.www: موقع
   pdf.04-30hqg/2004-pr/releases/news/unrwa/org.un.www:  الرد الكامل للأونروا على هذا الادعاء متوفر على موقع   40
، 63-61:  إسرائيل–أطباء من أجل حقوق الإنسان : ، إرث الظلم، تل أبيب2002 غسرائيل، – أطباء من أجل حقوق الإنسان    41

مطابع جامعة : ، بيركلي، كاليفورنيا" السامية وسوء استغلال التاريخاستغلال معاداة: أبعد من الوقاحة"، 2005فينكلستين، . مرجع استخدمه ن
  . 129-128كاليفورنيا، 

  . 129-128، 2005فينكلستين، . ، مرجع استخدمه ن184: وايلي: ، قضية إسرائيل، هوبوكين، نيوجيرسي2003ديرشويتس، .  أ   42
  . 2005فينكلستين، .  ن   43
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، بما في ذلك الرد على الالتماسات المقدمة في )حول استخدام الإسعاف لأغراض عسكرية(دليل لدعم هذا الادعاء 
   44".المحكمة العليا

  
اءات غير الصحيحة ضد العاملين في المجال الطبي ساهمت في إيجاد جو يوفر درجة أكبر من القبول لدى إن الادع

وإذا أضفنا لهذا الحصانة المنتشرة في قوات . قوات الاحتلال الإسرائيلي للقيام باعتداءات ضد العاملين في المجال الطبي
ة وخطيرة على سلامة مدافعي حقوق الإنسان في الأرض  آثار واضحإلى الاعتداءات، فإن ذلك أدى اتجاهالاحتلال 

  . المحتلة
  

  بين في المجال الطي قتل العامل–أ 
  

. استمرت قوات الاحتلال في عدم الاكتراث بالحماية المعطاة للعاملين في المجال الطبي وفقاً للقانون الدولي الإنساني
وقد .  مما يعني أن اعتداءات قوات الاحتلال لم تكن بالخطأ في المجال الطبي ومركباتهم تحمل شارات مميزة،نوفالعامل

  .  شخصا19ً إلىارتفع عدد العاملين في المجال الطبي الذي قتلتهم قوات الاحتلال منذ بداية الانتفاضة 
  

   قناصة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تقتل ممرضين داخل مستشفى الوفاء في مدينة غزة-1
  

لت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ممرضين من الفرق والطواقم الطبية الفلسطينية داخل  قت5/2/2003بتاريخ 
 المرضى اتجاهمستشفى الوفاء للتأهيل الطبي في مدينة غزة، وذلك بينما كانا يقومان بعملهما وواجبهما الإنساني 

والذي نفذته هذه القوات، وارتكاب المزيد  جاءت العملية في إطار التصعيد الحربي المتواصل،  .الراقدين في المستشفى
وقد جاءت هذه الحادثة بعد . من المخالفات الجسيمة والخطرة ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة

بالضرب المبرح و  بالاعتداء  حاجز التفاح جنوب قطاع غزةفيقوات الاحتلال المتمركزة  قيام  ساعة من24أقل من 
 منطقة المواصي غرب إلىوكان الطبيب يحاول الدخول . رنسي يعمل في منظمة أطباء بلا حدودعلى طبيب ف

خانيونس، والذي يتحكم الحاجز المذكور في مداخلها، بهدف توفير المعونة الطبية لأهل المنطقة التي تعاني من العزلة 
  .  باقي القطاع عنالتامة

  
 من ليلة الأربعاء 11 :40يني لحقوق الإنسان، وفي حوالي الساعة ووفقاً للمعلومات التي وثقها المركز الفلسط

وز، التابعة لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، منزل المواطن د، اقتحمت قوة راجلة من قوات الكومان5/2/2003
ف شمال محمد صالح الغولة، المكون من أربعة طوابق، وعلى بعد حوالي ستين متراً شرق المستشفى، في منطقة الشع

شرق مدينة غزة، وذلك بعد أن فجرت باب منزله بواسطة متفجرات، وفي الوقت نفسه كانت طائرات الأباتشي 
 وأفاد سكان المنزل، الذي تقطنه  .المروحية تقوم بقصف محيط المنطقة برشاشاتها الثقيلة لتأمين عملية الجنود الحربية

بتفتيش المنزل بشكل دقيق ثم جمعوا كافة سكانه وقيدوا أيديهم  شخصاً، أن الجنود قاموا 41أربع عائلات قوامها 
 ووفقاً للتحقيقات التي أجراها المركز وإفادات  .ووضعوهم في إحدى الشقق تحت حراسة مشددة، ثم انتشروا في المبنى

لي، والذين  أطلق أحد جنود القناصة في قوات الاحتلال الحربي الإسرائي 11 :55شهود العيان، وفي حوالي الساعة 
تجاه أحد غرف المستشفى المقابلة، والواقعة في الدور اتمركزوا في منزل المواطن محمد صالح الغولة، عياراً نارياً 

 متراً كتب عليها إسم المستشفى باللغتين العربية والانجليزية، وبشكل 12الأول في المستشفى، والمميزة بيافطة بطول 
 وقد اخترقت الرصاصة نافذة الغرفة التي كان يرقد فيها أحد المرضى،  .دةيمكن قراءته بوضوح من مسافة بعي

 عاماً، وهو من سكان مخيم جباليا للاجئين، فاخترقت قلبه من الأمام، 22وأصابت الممرض عبد الكريم حامد أنور لبد، 
ي مدينة غزة، في  عاماً، وهو من سكان حي الزيتون ف21وخرجت من ظهره لتصيب الممرض عمر سعد الدين حسان، 

 وقد سقط الممرض لبد صريعاً على الفور، فيما قدمت طواقم المستشفى الإسعافات الأولية الطارئة للمرض  .القلب أيضاً
     . مستشفى الشفاء بمدينة غزة، إلا أنه فارق الحياة بعد وصوله بفترة وجيزةإلىحسان، ونقل 

   
  
  

                                                  
التعطيل، التنكيل، والإهانة للعاملين في المجال الطبي على يد قوات الأمن : ي المجال الطبي، إيذاء العاملين ف2003 بتسيلم،    44
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  :ليوأفاد أحد عمال النظافة في المستشفى بما ي

  حتى غرفة أحد المرضى الذي كان يصرخ ويتألم، وما أن دخل الممرضين غرفة المريضاتجاهرافقت الممرضين "
 ودخلت الغرفة وفجأة شاهدت الممرضين لبد وحسان ملقيان على الأرض مضرجين  .سمعت صوت عيار ناري

ير أن الممرض لبد استشهد على  وقد حاول الأطباء والطواقم الطبية في المستشفى إسعافهما، غ .بدمائهما
 مستشفى الشفاء إلى وقام الأطباء بإجراء الإسعافات الأولية للمرض حسان، ثم حول بواسطة سيارة إسعاف  .الفور

  ."بغزة، غير أنه لحق برفيقه بعد فترة قصيرة
  

  نياً بينهم رجل إطفاء في جباليا فلسطي11 الجيش الإسرائيلي يقتل -2
  

تاحت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وبأعداد كبيرة مدينة ومخيم جباليا، تعززها الدبابات  اج6/3/2003بتاريخ 
والآليات العسكرية والطائرات المروحية، بذريعة هدم منزل أحد الاستشهاديين الفلسطينيين الذين تتهمهم القوات المحتلة 

 مقتل أحد عشر إلى التي استمرت قرابة سبع ساعات  أدت العملية الحربية .بالتورط في تنفيذ أو تخطيط هجمات ضدها
 ووفقاً لتحقيقات  .مواطن فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم ثلاثة أطفال، وأحد أفراد طواقم الدفاع المدني

م من  طاقاتجاهالمركز، وخلال عملية انسحاب القوات الحربية المحتلة ففقد أطلقت إحدى الدبابات قذيفة مدفعية واحدة 
 مقتل خمسة إلى وقد أدت القذيفة  .طفاء حريق اشتعل في أحد المنازلاأفراد الدفاع المدني، وذلك أثناء محاولتهم 

فلسطينيين، أحدهم من طواقم الدفاع المدني، الذي كان برفقة زملائه يقوم بواجبه في إطفاء النيران التي اشتعلت في أحد 
وقد أصيب خلال الاجتياح نحو  . أطلقتها أحد الآليات الحربية خلال عملية انسحابهاالمنازل جراء القذيفة المدفعية التي 

 وكان من بين الجرحى صحفيان فلسطينيان وأربعة من أفراد  .جراح عشرة منهم حرجةكانت  فلسطينياً بجراح، 75
 تطاير شظايا القذيفة  أضرار بالغة جراءإلى عدد من سيارات الإسعاف تالطواقم الطبية الفلسطينية، فيما تعرض

     .الصاروخية
  

 فجراً، أطلقت قوات الاحتلال عدة قذائف مدفعية باتجاه منزل المواطن أحمد محمد فرج صالح، 5:30في حوالي الساعة 
وأصابت القذائف المحلات التجارية الواقعة أسفل .  فردا21ًوهو مكون من أربعة طوابق وتقطنه ست عائلات قوامها 

 مكان الحريق، غير أنها لم إلى وقد حاولت طواقم الدفاع المدني الوصول  . اشتعال النيران فيهاإلىأدى المنزل، مما 
 6:45 وفي حوالي الساعة  .تتمكن بسبب كثافة النيران الرشاشة والقذائف التي كانت تطلقها القوات الحربية المحتلة

الدفاع المدني للسيطرة على الحريق الذي كان لا يزال صباحاً بدأت تلك القوات بالانسحاب، فتوجهت عربات وطواقم 
جال  وكان ر .مستمراً، وبدأت في إخماده، فيما تجمهر عدد من المدنيين الفلسطينيين لمساعدة الطواقم في إطفاء الحريق

كما  ي الليل، مميزة خاصة فالمضيئة و والفسفوريةال همبزاتهم الرسمية ذات اللون الكحلي وستراتالدفاع المدني مميزين ب
 وفجأة وبعد قليل أطلقت أحد  .أن عربات الإطفاء كانت مميزة وواضحة بلونها الأحمر وأضوائها الحمراء في أعلاها

  :  استشهاد خمسة مواطنينإلى طواقم الإطفاء، ما أدى اتجاهالآليات العسكرية قذيفة مدفعية 
   جهاز الدفاع المدني الفلسطيني،  عاماً، وهو أحد العاملين في35ناجي إسماعيل أبو جليلة،  -
   عاماً، 18بهاء خليل أبو وردة،  -
   عاماً، 17حمزة جبريل قرموط،  -
   عاماً، 14ثائر جابر ريحان،  -
  .  عاما23ًحمدي عثمان عابد عبيد،  -

ين  عاماً، برصاصة في الرأس بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال باتجاه المدني14كما قتل ماهر أحمد النجار، 
هم، اتجاهوقد تصدي عدد من المسلحين للاجتياح الإسرائيلي، فقامت المروحيات الإسرائيلية بإطلاق النار . في المنطقة

  .  مقتل أحدهمإلىمما أدى 
  

أحمد جاد االله وشمس شناعة من وكالة رويترز، وأربعة من العاملين في المجال  صحفيانال  فلسطينياً، منهم75وأصيب 
، جهاد عبد الكريم أبو )سائق سيارة إسعاف(، يسري عايش المصري )مسعف( أحمد أبو مرسة عوض: الطبي وهم

 إلىوواجهت سيارات الإسعاف صعوبة في الوصول ). مسعف(، ومحمد شحدة المقيد )مدير محطة إسعاف(عطايا 
  . ونرواالمناطق التي تعرضت للاجتياح، حيث لحقت أضرار بثلاث سيارات إسعاف، منها واحدة تابعة للأ
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  ن في الطواقم الطبية الفلسطينية إصابة العشرات من العاملي-ب
  

من أفراد الخدمات والمهمات الطبية، لإصابات مختلفة على أيدي قوات الاحتلال  شخص 200أكثر من  تعرض 
فع بذلك العدد ، ليرت2004 كانون الاول/  ديسمبر31 وحتى 2002 ايلول/  سبتمبر1الحربي الاسرائيلي خلال الفترة من 

 وقد تسببت الإصابات  . شخصا450ً حوالي إلىالإجمالي للجرحى والمصابين من بين أفراد الطواقم الطبية الفلسطينية 
وكانت غالبية الإصابات . البالغة بإعاقات شديدة للعشرات من أفراد الطواقم الطبية الذين تعرضوا لاعتداءات إسرائيلية

وقد تم تحويل عدد منهم . م، وتعرض هؤلاء العاملين للإصابة وهم يباشرون عملهم الطبيفي الأجزاء العلوية من الجس
  . للعلاج خارج الأرض المحتلة بسبب النقص في الخدمات الطبية فيها

  
. ولم تقم قوات الاحتلال بأي جهد لضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الطبي من الفلسطينيين وهم يؤدون مهماتهم

ولم تأخذ إجراءات ملائمة  الاعتداءات على الطواقم الطبية، حولت قوات الاحتلال وبشكل مستمر في التحقيق بل وأخفق
  . ولين عن هذه الاعتداءاتؤضد المس

  
لت قوات الاحتلال دعوات الأونروا ومنظمات حقوق الإنسان الدولية للالتزام باتفاقية جنيف الرابعة، والسماح اتجاه

بل قامت قوات الاحتلال بالاستمرار في اعتداءاتها على الطواقم . عمل في الأرض المحتلة بدون قيودللطواقم الطبية بال
  .الطبية وأوقعت المزيد من الضحايا

  
ولا . تعتبر الاعتداءات الإسرائيلية على أفراد الطواقم الطبية انتهاكاً لقانون حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني

فقد تسببت . تداءات على أفراد الطواقم الطبية فحسب، بل يؤثر على حقوق المرضى والمصابينيقتصر أثر هذه الاع
فقد .  حالات الوفاة بين صفوف المرضى والمصابين من المدنيين منعشراتالالقيود على حركة الطواقم الطبية في 

جبرت العشرات من النساء الحوامل كما أ.  المستشفيات من قبل قوات الاحتلالإلى مريض بسبب إعاقة نقلهم 68توفي 
 المستشفيات ودور إلىعلى الولادة بالقرب من الحواجز العسكرية الإسرائيلية التي كانت تقف عائقاً في طريق وصولهن 

 1200 المستشفيات في إلىوفقاً لمصادر وزارة الصحة الفلسطينية، فقد أعاقت قوات الاحتلال إخلاء المرضى  و.التوليد
لجدير بالذكر أن الاعتداءات الإسرائيلية على أفراد الطواقم الطبية سجلت أعلى معدلاتها خلال الاجتياحات ومن ا. حالة

  . الإسرائيلية للمدن في قطاع غزة
  

  : وفيما يلي عرضاً لبعض الحالات عن ضحايا الفرق الطبية الفلسطينية على أيدي قوات الاحتلال
  
لسابعة صباحاً، قصفت قوات الاحتلال المتمركزة في مواقعها العسكرية في ، وفي حوالي الساعة ا7/10/2002بتاريخ  -

محيط مستوطنتي جان أور وجديد، جنوب غرب خان يونس، ومستوطنة نفيه دكاليم، غرب المدينة، بقذائف الدبابات 
نمساوي، شرق والأسلحة الرشاشة المنازل السكنية في منطقة بطن السمين، وأحياء مخيم خان يونس، وحي المشروع ال

وقد أسفر القصف الذي استمر حتى الساعة الثانية بعد الظهر بشكل متقطع عن استشهاد المواطن محمد  .المستوطنة
 ووصلت  . عاماً، جراء إصابته بعيار ناري في الظهر، فيما أصيب سبعة مدنيين فلسطينيين بجراح23فرحان شلولة، 

 الشرق من إلى متر 600 ساحة ومباني مستشفى ناصر، الواقع على بعد إلىالعديد من الأعيرة النارية وشظايا القذائف 
مستوطنة نفيه دكاليم، ملحقة أضرارا في أحد خزانات المياه والواجهة الغربية والجنوبية لمبنى الإدارة ووحدة الكلى 

ين في المستشفى، أحدهما بالمستشفى، وإصابة أربعة مواطنين فلسطينيين داخل ساحة المستشفى، بينهم اثنان من العامل
  :والمصابون هم .في حالة الخطر الشديد

 قسم الكلى إلى التابعة  الصيانةورشة فيويعمل موظفاً .  عاماً، وأصيب بعيار ناري في الرأس22نافع برهان البرعي،  .1
اء بغزة،  قسم العناية المركزة في مستشفى الشفإلىوتم تحويله . أصيب في ساحة المستشفىقد بمستشفى ناصر، و

  .  مستشفى تل هشومير في إسرائيلإلىلخطورة حالته، ومن ثم تم تحويله 
ويعمل سائق نقل بمستشفى ناصر، وأصيب في ساحة .  عاماً، وأصيب بعيار ناري في الصدر45جبريل عطية عابد،   .2

  . المستشفى
  

  : يليوأفاد جبريل جابر عابد، والذي يعمل سائقاً في مستشفى ناصر في خان يونس، بما
، على 7/10/2002استدعيت للمستشفى في حوالي الساعة الواحدة والنصف فجر يوم الاثنين "

خلفية إعلان إدارة المستشفى حالة الطوارئ عقب اجتياح قوات الاحتلال لأجزاء من محافظة 
 وفي  . وقمت بتنفيذ الأعمال المطلوبة مني حتى انسحاب الدبابات الإسرائيلية .خان يونس
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الساعة الثامنة والربع صباحاً، وبينما كنت أقف في المظلة المخصصة لسيارات حوالي 
الإسعاف، في الناحية الشرقية للمبنى الرئيسي في المستشفى، شعرت برصاصة تصيبني في 

وعلى الفور نقلني عدد من  . يرتطم بجدران مبنى المستشفىاً رصاصصدري، وسمعت
  ." حيث تم علاجي قسم الاستقبال،إلىالمتواجدين بجواري 

  
 عدد من سيارات اتجاه فتح جنود قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي نيران الدبابات الرشاشة 21/11/2002وبتاريخ  -

خزاعة، في محافظة خان يونس -لمصابين قرب مفترق عبسان الكبيرةالإسعاف الفلسطينية التي وصلت لتقديم المساعدة ل
. صابة ضابطي إسعاف، وإلحاق أضرار بثلاث سيارات إسعاف فلسطينيةأسفر ذلك عن إ. ولعدة مرات متكررة

  : هماوالمصابان
لال تواجده داخل سيارة إسعاف خاري نافذ في الفخذ الأيسر، وذلك عاماً، وأصيب بعيار ن 28  ،علي جاسرأحمد عمر  .1

  .تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
لال تواجده داخل سيارة خصيب بشظية سطحية في الرأس، وذلك  وأ اً، عام25عماد الدين محمد جديعان أبو جاموس،  .2

  .إسعاف تابعة لجمعية درا الكتاب والسنة
  

 منازل السكان في منطقة الحي اتجاه أطلقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قذائف مدفعية 2/3/2003وبتاريخ  -
 عاماً، بشظايا في 52واطن عبد ربه ذيب عبد ربه، أسفر القصف العشوائي عن إصابة الم. النمساوي، في خان يونس

 ووفقاً لإفادات شهود عيان، فقد اخترقت أربع قذائف مدفعية جدار الغرفة  .الصدر والظهر، وبقي ينزف حتى الموت
 متر عن مستشفى ناصر، دون أن تتمكن 100التي كان ينام فيها في منزله في الحي النمساوي، الذي لا يبعد سوى 

لإسعاف الفلسطينية من الوصول له بسبب شدة القصف ومنع قوات الاحتلال لطواقم الإسعاف من الاقتراب من طواقم ا
منزله، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ولم تنقل جثته للمستشفى إلا الساعة السابعة صباحاً، بعد انسحاب قوات الاحتلال من 

 مواطناً فلسطينياً بجراح، معظمهم من المدنيين، بينهم 39كما أصيب جراء القصف العشوائي وإطلاق النار . المنطقة
:  سبعة من الجرحى أصيبوا داخل مستشفى ناصر، اثنان منهم من العاملين في المستشفى، وهما كل من .عشرة أطفال

 عاماً، وهو أحد العاملين داخل 48أحمد سلمان الفقعاوي، ) 2 عاماً، وهو ممرض، 35محمود محمد البردويل، ) 1
  .مستشفىال

  
 نفذت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عملية اجتياح واسعة في مخيم رفح على امتداد 10/10/2003وبتاريخ  -

 استمرت العملية ليومين متتاليين، استخدمت خلاله القوات الحربية المحتلة الآليات  .الشريط الحدودي مع مصر
 أسفرت العملية عن  .ان أسلحتها الرشاشة الثقيلة والمتوسطةالعسكرية والطائرات المروحية، وأطلقت قذائفها ونير

 مدنياً آخر بجراح، 56استشهاد ثمانية مواطنين فلسطينيين، معظمهم من المدنيين، من بينهم ثلاثة أطفال، فيما أصيب 
 170تدمير  إلىكما أدت .  منهم بالخطرة، ومن بين المصابين عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ20وصفت جراح 

 وقد أصيب  .منزل سكني ما بين كلي وجزئي، على ما بها من مقتنيات وأثاث، والعديد من الممتلكات والأعيان المدنية
 عاماً وكان يقوم بعمله مع سيارة إسعاف دار الكتاب والسنة، بعيار ناري في 30ضابط الإسعاف رجاء صلاح عمر، 

 سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الحالات الخطرة من الجرحى  كما واجهت .ووصفت حالته بالخطيرة. الظهر
 فرض الحصار الشامل الناتج عنلباقي مستشفيات القطاع بسبب الحصار الداخلي على جميع مناطق قطاع غزة، 

  .والإغلاق المشدد للطرق الداخلية والخارجية في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل أسبوعين من تلك العملية
  

 قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين من بينهم ثلاثة أطفال في حي الزيتون، 28/1/2004ريخ وبتا -
جنوب مدينة غزة، فيما أصابت أربعة آخرين بجراح، من بينهم سائق سيارة إسعاف فلسطينية تابعة لجمعية الهلال 

  .لمذكورةالأحمر الفلسطيني، خلال عملية اجتياح واسعة للمنطقة ا
  

 قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خمسة مواطنين فلسطينيين، وأصابت تسعة مواطنين 21/3/2004وبتاريخ  -
حدث ذلك خلال عملية اجتياح نفذتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في بلدة عبسان الكبيرة، في  .آخرين بجراح

 إسعاف، والذي  سيارة عاماً، وهو سائق38 مان خليل أبو دراز،أيمن سلوكان من بين الجرحى . محافظة خان يونس
  .أصيب بشظايا عيار ناري في الصدر، وذلك خلال تواجده قرب سيارة الإسعاف التي نقل إليها أحد المصابين

  
ة منطق توغلت حوالي ثلاثين آلية عسكرية ثقيلة تابعة لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، في 21/4/2004وبتاريخ  -

 المواطنين ومنازلهم، دون اتجاه أطلق جنود القوات المحتلة نيران أسلحتهم الرشاشة   وبيت لاهيا، شمالي قطاع غزة
 50 أسفرت العملية التي استمرت لساعات عن استشهاد تسعة أشخاص، من بينهم طفلان، فيما أصيب حوالي  .تمييز
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 سائق سيارة إسعاف ومسعف من الطواقم الطبية التابعة لجمعية  وكان بين الجرحى . طفلا25ًمدنياً آخراً، من بينهم 
 وأفاد باحث المركز، أن قوات الاحتلال أطلقت النار وبغزارة  .الهلال الأحمر الفلسطيني، والتي كانت تعمل في الميدان

 النارية عياراتلقل أحد الجرحى، حيث أصابت ا سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، كانت متوجهة لناتجاه
   .جسم السيارة وإطاراتها، في حين لم يصب أحد من أفرادها

  
 عاماً من سكان حي الزيتون في غزة، وهو أحد أفراد 19، محمد صالح جحا أصيب المواطن 10/7/2004وبتاريخ  -

 في إسعاف ونقل الجرحى، الطواقم الطبية التابعة للخدمات الطبية الفلسطينية، بعيار ناري في صدره، أثناء تأديته لواجبه
وذلك خلال توغل لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في كل من منطقة الشيخ عجلين وحي الزيتون، حيث تعرضتا 

  .لعمليات هدم وتجريف وإطلاق نيران الرشاشات والقذائف الصاروخية بشكل عشوائي
  

  القتلى خلال الاجتياحات الكبيرةالجرحى و الهجمات على الأطقم الطبية الميدانية لمنعهم من التعامل مع -ج
  
شكلت العمليات الحربية واسعة النطاق التي نفذتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة  

نموذجاً صارخاً على ممارسة تلك القوات لعمليات إرهاب وتخويف العاملين في الطواقم الطبية الفلسطينية ورجال 
مات الإنسانية، وذلك بهدف منعهم من إجلاء الضحايا من الشهداء وإخلاء الجرحى والمصابين والمرضى، الذين المه

 وقد نتج عن هذه الممارسات حالة كارثية من التدهور في إمكانية تقديم  .كانوا يسقطون خلال تنفيذ تلك العمليات
هم  أوضاعهم الصحية وتسبب في استشهاد العديد منخدمات التطبيب والاستشفاء لهؤلاء الأشخاص، وبشكل فاقم من

   .مضاعفات صحيةل  وتعرض عدداً كبيراً آخراً
   

   حالة رفح-1
  

 شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوماً واسع النطاق على مدينة رفح ومخيماتها جنوبي 2004 آيار/  مايو13بتاريخ 
  . الإنسان في هذه الحملةوارتكبت تلك القوات انتهاكات جسيمة لحقوق . قطاع غزة

  
 ثلاث ومعها) مدافعي حقوق الإنسانل  للأمم المتحدةالممثل الخاص للأمين العام( جيلاني اخلال الحملة قامت السيدة هين

 إلىللأمين العام بإصدار بيان صحفي يدين الاعتداء الإسرائيلي على مسيرة سلمية في رفح، مما أدى  نين آخرليممث
حدث الهجوم بينما كانت مسيرة سلمية تحتج ضد الانتهاكات .  من المشاركين بة العديد أشخاص وإصا8مقتل 

  45.الإسرائيلية لحقوق الإنسان، بما فيها استهداف المدنيين واستخدام الدروع البشرية وتدمير المنازل
  

قم والفرق الطبية اعتدت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال عمليتها العسكرية في محافظة رفح على الطوا
 إلى كما عرقلت تلك القوات الوصول الآمن لرجال المهمات الطبية والمسعفين  .وسيارات الإسعاف العاملة في الميدان

من المصابين الذين د ستشهاد عدعنها ا جتنمضاعفات صحية  إلىما أدى مالضحايا من الشهداء والجرحى والمرضى، 
قد عرضت وسائل الإعلام المرئية والمحطات الفضائية التلفزيونية مشهداً مروعاً  و . لعدة ساعاتهمئ دمابقوا ينزفون

لأحد رجال الإسعاف، الذي عمل في سيارة إسعاف تابعة لوكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
، حينما كان جنود 18/5/2004، والتي عملت في حي تل السلطان، وذلك فجر يوم الثلاثاء الموافق )الأنروا(الفلسطينيين

ه، بينما كان يحاول أن يقوم بسحب أحد المسلحين، الذي بدا أنه قد اتجاهالقوات المحتلة يطلقون نيران بنادقهم الرشاشة 
 وقد نجا المسعف من إصابة محققة فيما أصيبت سيارة الإسعاف التي  .أصيب بجراح بالغة وأصبح عاجزاً عن القتال

  46.نقل إليها المصاب
    

 احتجاز سيارات الإسعاف لمنعها من تأدية مهماتها، الأمر الذي شكل إلىكما لجأت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي 
كما تم . انتهاكاً جسيماً وخطراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والذي ينص على حرية مرور الطواقم والمركبات الطبية

  . إلحاق أضرار ببعض سيارات الإسعاف
  

                                                  
دة، متوفر على الأمم المتح: ، خبراء الأمم المتحدة يعبرون عن قلقهم حول الأحداث في قطاع غزة، جنيف2004 الأمم المتحدة،    45

  . opendocument?5D1A0067B9E1256EEDDC440854CCBFCD/0/nsf.hurricane/hurricane/ch.unhchr.www: موقع
  . ف أدناه للمزيد من التفاصيل أنظر شهادة المسع   46
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الأوساط الطبية الفلسطينية والدولية عن قلقها على الوضع الصحي في المدينة، وذلك بسبب تعرض وسائط لقد عبرت 
. النقل الطبية وعربات الإسعاف لعمليات استهداف واضحة من قبل دبابات وجنود قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي

  . والأطفال في المناطق المستهدفةوبات يخشى على حياة المرضى والنساء الحوامل والمرضعات
  

لم يتم تقديم أي جندي إسرائيلي للمحاكمة نتيجة التحقيقات في الاعتداءات ضد سيارات الإسعاف والطواقم الطبية 
الفلسطينية، بالرغم من وجود انتهاكات واضحة للقانون الدولي الإنساني، لاسيما أن وسائل الإعلام عرضت تفاصيل 

  .لتلك الانتهاكات
  

  : وفيما يلي عرضاً لأبرز الانتهاكات الجسيمة ضد رجال المهمات الطبية
  

أحد الممرضين العاملين في وكالة الغوث الدولية في رفح، والذي رافق سيارة الإسعاف التابعة للأونروا في حي تل  -
  :جرحى، فقالالسلطان، روى لباحث المركز الميداني عن نجاته من إطلاق النار خلال محاولته إجلاء أحد ال

، وفي حوالي الساعة الرابعة فجراً، توجهت في سيارة الإسعاف التابعة لوكالة 19/5/2004يوم الثلاثاء الموافق "
 حي تل السلطان برفقة السائق وطبيب يعمل معي، وذلك بعد تلقينا أخبار عن وقوع إصابات بعد القصف إلىالغوث، 

وفي حوالي  . مستشفى الشهيد أبو يوسف النجارإلى إصابات 4 نقل  وصولنا المنطقة تمكنا منحالو .الجوي للحي
فجراً، أبلغنا بوجود جريحين في مخيم بدر في حي تل السلطان، وأبلغنا بوجود رابعة وخمساً واربعين دقيقة الساعة ال

ن، وسألنا أحد  وعلى الفور توجهنا للمكا .أحد الجريحين في أحد المنازل، فيما الآخر ملقى على الأرض في الشارع
الجيران الذي أبلغنا بأنه كان يسمع صوت أنين شخص طوال ساعات الفجر، وسار بجوار السيارة ليدلنا على 

 وسرنا بالسيارة عدة أمتار فشاهدنا الشاب ملقى على الأرض، وخلال سيرنا أطلقت نيران كثيفة حول سيارة  .مكانه
ذه الأثناء  أمتار منه، وفي ه5أمتار باتجاه الجريح وأصبحنا على بعد  وتقدم السائق لعدة  .الإسعاف غير أننا لم نصب

وأجرينا اتصال مع مدير عيادة .  التراجع والاحتماء بزاوية أحد الشوارعإلىاضطر السائق ف ازداد إطلاق النار، 
ا منا حماية أنفسنا طلبوالوكالة، الذي طلب منا حماية أنفسنا، وكذلك اتصلنا بغرفة عمليات الراديو التابعة للوكالة، و

 سيارات إسعاف تابعة للجمعية، 4ثم اتصلنا بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لمساعدتنا، وفعلاً وصلت  ،بقدر الإمكان
 وسرنا كقافلة من سيارات الإسعاف التي كانت جميعها تضيء  . سيارة تابعة لوكالة رويترز الإعلاميةرافقهات توكان

 ومع وصول السيارات تواصل إطلاق النار باتجاهنا، فاضطررنا  .اعلاها في لاحمر اضوءال إلىأضواءها إضافة 
 وتمكنا من دخول منزل لعائلة  .للتوقف بعد عدة أمتار، ونزلنا من السيارات واحتمينا بجوار جدران أحد المنازل
لحماية من رصاص الجنود، الذين برهوم قرب المكان، حيث أخرجنا شاباً مصاباً في بطنه، وحملناه بطريقة أمنت له ا

 كانت الساعة عندها الخامسة فجراً، وضعنا الجريح في أحد سيارات  .نا من أحد المنازلاتجاهكانوا يطلقون النار 
 في هذه  .إسعاف الهلال الأحمر، فيما كنا على بعد خمسة أمتار من الجريح الآخر الذي كان لا زال ملقى على الأرض

 سيارتي إسعاف تابعتين لجمعية الهلال الأحمر، وتقدمت لسحب الجريح الشاب، وأصبحت على الأثناء تمركزت بين
ي النيران بكثافة، فتراجعت قليلاً، وكان الجريح يمسك في يده بندقية اتجاهبعد مترين ونصف منه، حينها أطلقت 

 وبعد ثواني  .نه قد فارق الحياة، غير أنه كان لا يتحرك، وبدا أجينزرشاشة ويرتدي قميصاً أخضر اللون وبنطلون 
قررت محاولة سحبه مرة أخرى، وكنت شبه منبطح على الأرض، تمكنت من الإمساك بساقه وسحبته قليلاً، غير أن 

 العيارات النارية ساقه ومباشرة ى أحدت وقد أصاب .نا وأصابته حوالي عشرة رصاصاتاتجاهالرصاص انهمر 
 ولاحظت أن  . وشعرت بعيار ناري يمر أمام وجهي، فتوقفت وتراجعت للخلفبالقرب من يدي التي كنت أسحبه بها،

الجنود القناصة كانوا يحاولون إصابة مخزن البندقية التي برفقة الشاب الجريح لالحاق الضرر بي وباقي أفراد 
  زملائي داخل وعدت مرة ثالثة وتمكنت من سحبه من ساقه بين سيارتي الإسعاف، ونلقته بمساعدة .الطواقم الطبية

 وبعد أن فحصنا الجريح تبين أنه قد فارق الحياة،  . إسعاف الهلال الأحمر، فيما بقيت بندقيته على الأرضسيارة
 مستشفى أبو يوسف النجار، حيث تعرف عليه السكان، تبين أنه الشهيد زياد شبانة، فيما كانت سيارة إلىفتوجهنا به 

  47".لفالإسعاف قد أصيبت بعدة رصاصات من الخ
   

تعرضت سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية لاعتداء على أيدي قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، حين  -
قامت الدبابات والجرافات الحربية بعملية دفن ركام المنازل المدمرة على عربتهم، فيما قامت تلك الدبابات 

  48: وفيما يلي إفادة أحد أفراد طاقم الإسعاف .بصدمها

                                                  
 تم التحفظ على اسم الممرض بناءً على طلبه، ويوجد تفاصيل إضافية لدى وحدة العمل الميداني بالمركز الفلسطيني لحقوق    47

  . الإنسان
 تم التحفظ على اسم الممرض بناءً على طلبه، ويوجد تفاصيل إضافية لدى وحدة العمل الميداني بالمركز الفلسطيني لحقوق    48

  .الإنسان



 3

، توجهت مع طاقم إسعاف، تابع لوزارة الصحة، 20/5/2004 بعد ظهر يوم الخميس الموافق 12في حوالي الساعة "
 حي البرازيل، ووصلنا قرب مسجد أبو بكر الصديق لإخلاء ونقل إصابات، حيث إلىويضم سائق الإسعاف ومسعفاً، 

 عندما وصلنا المكان شاهدت عدة آليات عسكرية فيه،  .قةأبلغنا بإصابة إمرأة وثلاثة أطفال في أحد المنازل في المنط
  منبه بدأ السائق بطرق . متر من المنزل الذي وقعت فيه الإصابات50فتوقفنا بسيارة الإسعاف على بعد حوالي 

 غير  .السيارة لأصحاب المنزل ليخرجوا الجرحى من البيت، حيث لم نستطع التقدم بسبب وجود الآليات قرب المنزل
 كان السائق يتحدث مع مسؤول التنسيق التابع لوزارة الصحة،  . أحداً من المنزل لم يخرج بسبب وجود الدباباتأن

 وبعد حوالي خمس دقائق  .ويبلغه بالوضع، فطلب منه الانتظار قليلاُ حتى يسمح لنا بالتقدم باتجاه منزل المصابين
 الخلف إلىة الإسعاف، إلا أننا تراجعنا لمسافة عشرين متراً أطلقت الدبابات النار باتجاهنا، ورغم عدم إصابة سيار

خلفنا، ثم ين تأخرهنا، كما شاهدت دبابة وجرافة بعد عدة دقائق شاهدت جرافة وخلفها دبابة تتقدم باتجاو  .وتوقفنا
بية أمام  ثم بدأت إحدى الجرافتين بوضع سواتر ترا .أصبحنا محاصرين داخل سيارة الإسعاف بين دبابات وجرافتين

تضعه خلف سيارة لرى تقوم بهدم عدة منازل، وتجمع ركام المنازل سيارة الإسعاف، فيما كانت الجرافة الأخ
 أصبحنا محاصرين بالركام والتراب من الأمام ومن الخلف، وفجأة أسقطت الجرافة أعمدة كهرباء فوق  .الإسعاف

 كنت داخل سيارة الإسعاف برفقة  .يف وسكب الركام حولناالسيارة، بينما كانت الجرافة الأخرى تواصل أعمال التجر
 وكلما حاولنا فتح أبواب سيارة الإسعاف للخروج كانت الدبابات تطلق نيرانها  .زميلي والسائق لا نستطيع التحرك

ق في  التنسيمسؤول كنا نبلغ  .كانت حالة من الرعب الشديد تسيطر علينا، حيث أحسسنا بأنهم سيقتلونناوباتجاهنا، 
وزارة الصحة بكل ما يدور معنا، وكان يبلغنا أنه يجري اتصالات للإفراج عنا، وبقينا في حالة خوف ورعب لحوالي 

 وفي حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر أبلغنا مسؤول التنسيق في وزارة الصحة بالسماح لنا بالخروج  .ثلاث ساعات
ركام من حول سيارة الإسعاف، ومهدت الطريق حولنا، ثم سمعنا سائق من المنطقة، وبدأت الجرافة خلال ذلك بإزالة ال

 حاول سائق سيارة الإسعاف التقدم غير أنه لم يستطع الخروج بسبب  .إحدى الجرافات يطلب منا مغادرة المكان
 أنه لخروج من الركام إلا حاول السائق عدة مرات ا .متراكمةوعورة الطريق، وهبطت عجلات السيارة في الرمال ال

 أن تمكنا من إلىفشل، فأشرت لسائق الجرافة كي يدفعنا ويساعدنا على الخروج، وفعلاً دفعتنا الجرافة بمقدمتها 
 مستشفي أبو يوسف النجار، وكانت سيارة الإسعاف شبه مدمرة تماماً من الخلف إلىدرنا متوجهين االخروج، وغ

لمصابين طيلة هذه الفترة في المنزل دون أن يتمكنوا من ومن أعلى سقفها، فيما بقيت الأم وأطفالها الثلاثة ا
  ".الخروج

   
 عمليات إعاقة شلت قدرتها على تلبية الاحتياجات إلىتعرضت سيارات الإسعاف والطواقم الطبية العاملة في المحافظة  -

تقديم الخدمات الطبية الطبية للسكان المدنيين في محافظة رفح، خاصة ما يتعلق بإخلاء الضحايا من الشهداء والجرحى و
 وقد رصد المركز أكثر من خمسين انتهاك أعاقت فيه قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المرور الحر  .للمرضى

والآمن للطواقم الطبية وسيارات نقل المرضى والجرحى، فيما شملت تلك الإجراءات عمليات احتجاز تعسفي لسيارات 
لطبية للمئات من السكان الذين كانوا في أمس الحاجة لها، خاصة الجرحى الإسعاف، منعتها من تقديم خدماتها ا

، من سكان حي الجنينة في رفح، ويعمل موظفاً اًعام 33سائق الإسعاف عدنان أحمد مصطفى النواجحة، . والمرضى
  :في وزارة الصحة في مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار، قال

حوالي الساعة الخامسة قدت سيارة إسعاف من مستشفى الشهيد أبو يوسف ، وفي 18/5/2004يوم الثلاثاء الموافق "
النجار، برفقة طبيبين، وسيارة إسعاف أخرى باتجاه حي تل السلطان بعد بلاغ بسقوط ضحايا جراء قصف إسرائيلي 

 إلى وقد نقلنا عدداً من الجرحى وعدنا بهم  .بصواريخ الأباتشي بجوار مسجد بلال بن رباح في شارع القدس
 ثم عدت مرة أخرى لنقل المزيد من الجرحى الذين كانوا لا يزالون في مكان القصف، وعند وصولي  .المستشفى

 فدرت ودخلت  . مسجد بلال، اعترضت الدبابات والجرافات طريقناإلىشارع القدس في حي تل السلطان، والمؤدي 
ني سيارة إسعاف فيها زميلي في المستشفى السائق  عيادة تل السلطان الحكومية عند أول الشارع، وكانت ترافقإلى

 وكانت خلفنا سيارة إسعاف تابعة، لجمعية الهلال الأحمر  . لاتحاد لجان العمل الصحيجابر درابيه، وثالثة تابعة
 وعلمت بعد خروجنا بعدة ساعات أن الطاقم ترك السيارة في شارع  .الفلسطيني، لم يتمكن طاقمها من دخول العيادة

 أحد إلى العيادة في حوالي الساعة الرابعة والنصف فجراً، ونزلنا جميعاً إلى دخلنا  . واحتموا في أحد المنازلفرعي
 خلال وجودنا داخل العيادة  . فردا12ً أفراد، وبذلك أصبحنا كلنا 4الغرف ووجدنا بها طاقماً طبياً للطوارئ مكون من 
 وبدأنا اتصالات مع  .لقه بالسواتر الترابية، وتتمركز أمام العيادةشاهدنا الجرافات تقوم بتدمير شارع القدس، وتغ

الجهات التي نعمل لديها ومع الارتباط الفلسطيني والصليب الأحمر لإخراجنا من العيادة، والسماح لنا بمزاولة عملنا، 
لخارجي للعيادة،  وفي حوالي الساعة السابعة والنصف صباحاً هدمت جرافة إسرائيلية السور ا .ولكن دون جدوى

 وفي حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر تلقينا  .وكنا نسمع صوت القصف المتنوع من قذائف وصواريخ وأعيرة نارية
 سيارات الإسعاف، وأخذنا الطاقم إلى وعندما صعدنا  .اتصالاً من الارتباط الفلسطيني، أبلغونا بالسماح لنا بالخروج

 وفجأة أطلقت باتجاهنا قذيفة مدفعية من دبابة كانت  .نا بالسيارات خارج العيادةالطبي التابع للعيادة معنا، وسر
تتمركز في شارع البحر مقابل شارع القدس، ونجونا بأعجوبة من الموت، ولم يصب أي منا، فعدنا مرة أخرى للعيادة 
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الاً من الارتباط الفلسطيني،  وفي حوالي الساعة الثامنة مساءً تلقينا اتص .ونحن في حالة ذهول وصدمة وخوف شديد
فحواه تهديد إسرائيلي يحملنا المسؤولية عن أرواحنا في حال بقائنا في العيادة، فخرجنا مشياً على الأقدام وفقاً 

 إلى وقامت بنقلنا  . شارع القدس، حيث كانت سيارة إسعاف تابعة للمستشفى تنتظرناإلىللتنسيق الذي تم، وتوجهنا 
  ". مدينة رفح

   
 المسعفين المتطوعين، والذي عمل مع طواقم الإسعاف تحدث لباحث المركز عن معاناة هذه الطواقم من تأدية عملها أحد -

  :الإنساني على أيدي قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، فقال
 مناطق إلى توجهت برفقة سيارة إسعاف 20/5/2004في حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق "

 وفي نفس الليلة دخلت  .الأحداث، وبدأنا في العمل، وشاركت في إجلاء جرحى وشهداء في عدة مناطق في رفح
 حي البرازيل، بعد أن أبلغنا بأنه تم التنسيق لدخولنا لنقل جثث ثلاثة شهداء، وكان التيار إلىبرفقة سائق الإسعاف 

ان فوجئنا بإحدى الدبابات تطلق النار باتجاهنا بشكل مباشر، وعندما وصلنا المك .الكهربائي منقطع تماماً في المنطقة
 كنت أنا في السيارة الأولى، فتراجعنا من المكان بانتظار إجراء  . سيارات إسعاف أخرى6وكانت في نفس المكان 

م سائق  تقد . دقائق أبلغنا من قبل وزارة الصحة أنه تم التنسيق لدخولنا من جديد10 وبعد  .تنسيق جديد لدخولنا
 المكان، وكانت إحدى الدبابات تغلق الشارع، فيما كانت إحدى الجرافات تقوم بأعمال هدم إلىالإسعاف ودخلنا 

 ولم نتمكن من الوصول لمكان الشهداء، حيث كانوا خلف الدبابة مباشرة، فطلبنا عبر الارتباط  .وتجريف في المكان
 إحدى المنازل اتجاه بعد حوالي خمسة دقائق تحركت الدبابة  .انهم مكإلىالتابع لوزارة الصحة السماح لنا بالوصول 

المكون من طابق واحد واستقرت بداخله، وتقدمنا باتجاه جثث الشهداء، وكانت الجرافة تقوم بأعمال تجريف في 
 أعيرة  وعثرنا على جثث ثلاثة شهداء جميعهم شبان في العشرينات من العمر، وكانوا مصابين بعدة .حديقة الحيوان

  ". مستشفي أبو يوسف النجارإلىنارية في جميع أنحاء الجسم، وقمنا بنقلهم 
   

   حالة بيت حانون-2
  

خلال الفترة التي اجتاحت فيها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بلدة بيت حانون والمناطق المجاورة لها، واصلت تلك 
  . ، رغم وجود تنسيق بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيليالقوات عرقلة عمل أفراد المهمات الطبية ووسائط النقل

  
  : ، قالسائق سيارة إسعافتل الزعتر، ويعمل /ناجي إبراهيم أبو ناموس من سكان جباليا -

جميع الحالات تم التنسيق لها، عبر منسق وزارة .  مستشفى العودة ومستشفى الشفاءإلى حالة ولادة 31نقلنا "
كما كان الجيش يجري عمليات . ن ذلك، كان جنود الاحتلال يتعمدون إعاقة سيارات الإسعافعلى الرغم م .الصحة

تفتيش لسيارات الإسعاف، وفي معظم الأوقات تستغرق هذه العملية أكثر من ساعتين، وكانوا يستفزون الطواقم الطبية 
  ".والمرضى

  
سعاف، روى لباحث المركز بإفادته ما تعرضت له زياد عرفات عبد الدايم من سكان بيت لاهيا، ويعمل سائق سيارة إ -

  :الطواقم الطبية خلال الاجتياح، فقال
. ن، وكان من الصعب الوصول إليهاأخذنا على عاتقنا إسعاف إحدى الحالات التي كانت موجودة في عزبة بيت حانو"

 الوصول إليها، وتم تقديم الإسعافات ننا نجحنا فيلك على أفراد الطاقم الطبي، رغم من إطلاق جنود الاحتلال النارو بال
وحالة أخرى وهي لرجل مسن يعاني من جلطة دماغية، حيث ... مستشفى كمال عدوانإلىالأولية لها ومن ثم نقلها 

قمنا بعمل  . المستشفىإلىتم إبلاغ سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بوجود حالة تستدعي نقلها 
تعرضت العديد من سيارات ...ساعات على التنسيق مع وزارة الصحة ثم نقل الحالة9وبعد مرور . هاالتنسيق اللازم ل

أحد المصابين تم .  إطلاق نار أثناء أداء مهامها في نقل المرضى، وجراء ذلك أصيبت بأضرار مختلفةإلىالإسعاف 
وقد تم تقديم . كانت إصابته خطيرة جداً.  صباحا6:30ً الساعة 25/7/2004 مركز شهداء بيت حانون بتاريخ إلىنقله 

قمنا بالاتصال بوزارة  . المستشفىإلىونظراً لخطورة حالته قرر الطاقم الطبي نقله . الإسعافات الأولية اللازمة له
خرجت بالإصابة من الطريق  . دقيقة أبلغتني وزارة الصحة أنه بإمكاني التحرك به15بعد  .تنسيق نقلهلالصحة 

سلكنا طريقاً ترابية .  أن الدبابات كانت تتحرك بالقرب من مدرسة البنات الثانوية و منعتنا من الدخولة، إلايالزراع
 شارع صلاح إلى شارع فرعي مؤدي إلىوحينما وصلنا  .التفافية باتجاه طريق إيرز وهو المدخل الوحيد للمنطقة

إبعاد كل سيارات ولطبي الترجل من السيارة، لطاقم اطلب من اتم الالدين، قامت دبابة بإيقاف سيارة الإسعاف، و
 بإطلاق النار باتجاه كل مواطن يحاول التهديد ، وكذلك ومنع دخول وخروج المواطنينالمواطنين الموجودة في المكان،
 علم الجنود  من نصف ساعة على وجود المصاب بسيارة الإسعاف على الرغمتمر .الدخول أو الخروج من الشارع
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 دقيقة اتصلت بوزارة الصحة 45بعد . ولكنهم تعمدوا تأخير سيارة الإسعاف لقتل المصاب .يرة جداًبأن الحالة خط
طلب الجنود المتمركزون داخل الدبابة من  .ياة حتى نتمكن من استعجال مرورهوادعيت بأن المصاب قد فارق الح

. ف الخلفي ملاصقاً للباب الخلفي للدبابةالسائق أن يضع سيارة الإسعاف في مؤخرة الدبابة يعني أن يكون باب الإسعا
وعلى الفور قمت بإغلاق الباب في  .ومن ثم طلب فتح باب الإسعاف فقام أحد الجنود بإشهار سلاحه على المصاب

. ، ومن ثم هاجم الجنود ضابط الإسعاف بالشتم والألفاظ غير الأخلاقيةهواتفنا النقالةوجه الجندي، فأمرنا بإغلاق 
وفي هذه الأثناء طلب . شعرت في حينها بأن الجنود سيقومون بقتله بحجة وهمية. لتقدم نحو الدبابةوطلبوا منه ا

مني الجنود أن أقوم بإنزال الطبيب والممرض من سيارة الإسعاف فرفضت وأجريت الاتصالات مجدداً مع وزارة 
بإطلاق النار على أقدام سائق الإسعاف فقام الجنود . وليتيؤنني سأقوم بمغادرة المكان على مسالصحة، وأبلغتهم بأ

 إسعاف وسيارة جيب تابعة لوكالة ، سيارة إيرز طريق المكان من جهةإلىفي هذه الأثناء وصل . لترهيبه وتخويفه
بعدها أدرك الجنود بأنهم لن يتمكنوا من فعل  .قمت باعتراض طريقهم، وصرخت على سيارة الوكالة .الغوث الدولية

 مستشفى كمال عدوان بعد إلىوصلت  .ا بالتحرك وهم يشتمون ويتلفظون بعبارات غير لائقةسمحوا لنف .أي شيء
  ".ساعة ونصف تقريباً

  
 تعرض إلىما أدى مالمراكز الطبية أو العيادات الصحية من اعتداءات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي،   تستثنولم -

خالد مصطفى الزعانين، ويعمل طبيب في مركز شهداء بيت . لخطر اإلىأفراد الطواقم الطبية العاملة في هذه المراكز 
  :صرح لباحث المركز بالإفادة التالية. حانون الطبي

، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار مباشرة على المركز، وعلى أثر ذلك أصيب أحد المواطنين 25/7/2004بتاريخ " 
بعد ذلك .  مستشفى كمال عدوان في بيت لاهياإلىوتم نقله . برصاصة مباشرة من الجهة اليسرى بالقرب من القلب

 الانبطاح أرضاً، ومنهم إلىمباشرة أطلق جنود الاحتلال النار من احد المنازل باتجاه المركز، مما دفع الطواقم الطبية 
  ".من احتمى خلف الجدران الإسمنتية

  

  ية للأطقم والناقلات الطبتنقلحرية ال انتهاك حق -د
  

 من الإعلان العالمي لحقوق 13وتنص المادة . لقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان حق حرية التنقليوفر ا

 من العهد الدولي 12وتنص المادة ". لكل فرد حرية النقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة: "أنعلىالإنسان 
ويجب على ".  حرية التنقل فيه و حرية اختيار مكان إقامتهحق...لكل فرد: "أنعلى ةيسياسبالحقوق المدنية والالخاص 

 المرضى والمصابين، ولتوفير الرعاية الطبية إلىالعاملين في المجال الطبي أن يتمتعوا بحرية التنقل لضمان وصولهم 
والمرضي يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى : " من اتفاقية جنيف الرابعة على21وتنص المادة .  لهمالملائمة

المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفي أو في البحر بواسطة 
) 1 (23 وتنص المادة 49".18 قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها في المادة ىسفن مخصصة لهذا النقل، وذلك عل

رسالات الأدوية الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع علي كل طرف من ا: " علىالاتفاقيةمن 
وعليه .  سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماىوالمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا إل

فال دون رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطاكذلك الترخيص بحرية مرور أي 
  ".حالات الولادةولامهات الحوامل شرة من العمر، واالخامسة ع

  
استمرت قوات الاحتلال في انتهاك حق حرية التنقل للطواقم الطبية الفلسطينية، وأعاقت مرور العديد من سيارات 

 أفراد الطواقم كما زادت قوات الاحتلال من القيود المفروضة على تنقل. الإسعاف التي كانت تحاول إخلاء الجرحى
الطبية الفلسطينية، وهددت حياة العديد من المدنيين الفلسطينيين، بما فيهم الجرحى والمرضى والنساء الحوامل 

  . والأطفال
  

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قوات الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، 
ورغم كل المحاولات التي بذلتها اللجنة الدولية . الآمن لرجال المهمات الطبية والمهمات الإنسانيةوالسماح بالمرور 

رسالات الأدوية اللصليب الأحمر الدولي، للضغط على قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من أجل كفالة حرية مرور 
 إلىرة، إلا أنها فشلت، واضطرت في نهاية المطاف  القرى والمخيمات الفلسطينية المحاصإلىوالمهمات الطبية والغذاء 

وأصدرت اللجنة العديد من بيانات الإدانة والقلق بسبب قيام  .الإعلان عن وقف نشاطاتها الإنسانية في بعض المناطق

                                                  
  .  على أن المستشفيات المدنية يجب ألا تتعرض للهجوم تحت أي ظرف كان18 تنص المادة    49
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مر  من القيود على حركة سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمزيدال قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بفرض
  .الفلسطيني وعربات الإسعاف الأخرى العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

  
، تعرضت ثلاث سيارات إسعاف تابعة لاتحاد لجان الإغاثة الطبية الفلسطينية، لأعمال تفتيش 30/10/2003بتاريخ  -

 وكانت اثنتان  .بي نابلسوعبث بمحتوياتها وإتلاف لتجهيزاتها، وذلك أثناء مرورها عبر حاجزي حوارة وزعترة، جنو
واستناداً  . إحدى مستشفيات نابلسإلىمنها تنقلان معدات وأدوية طبية، بينما كانت الثالثة تنقل مريضة من منزلها 

 مدينتي نابلس وجنين، إلى صباحاً، توجهت سيارتا إسعاف من مدينة رام االله 9:00في حوالي الساعة لتحقيقات المركز، 
 صباحاً، وصلت 10:00 وفي حوالي الساعة  .ية لمركزيّ الإغاثة في المدينتين المذكورتينلنقل مواد طبية وأدو

 تلف إلى قام الجنود الإسرائيليين بتفتيش السيارتين مما أدى ذلك  . حاجز زعترة، جنوبي مدينة نابلسإلىالسيارتان 
لى حاجز حوارة، جنوبي مدينة نابلس، وبعد نحو ساعة، أوقف جنود الاحتلال المتمركزون ع. جميع المعدات والمواد

 عاماً من قرية 30سيارة إسعاف تابعة لاتحاد لجان الإغاثة الطبية الفلسطينية كانت تنقل المواطنة حنان خليل مالك، 
 أجرى الجنود أعمال تفتيش وعبث في السيارة، قبل  . مستشفى رفيديا، وهي حامل وكانت في حالة نزيف حادإلى بيتا،

واستغرقت عملية الإعاقة حوالي ساعتين ونصف الساعة، مما ضاعف من الحالة الصحية  . بعبور الحاجزالسماح لها
  . للمواطنة المذكورة

  
ن على حاجز حوارة، ي المتمركز، منع جنود الاحتلال2/11/2003 صباحاً يوم الأحد الموافق 8:10وفي حوالي الساعة  -

. عصيرة القبلية إلى الرعاية الصحية، من عبور الحاجز في طريقها جنوبي نابلس، سيارة إسعاف تابعة لاتحاد لجان
وبعد ساعتين أبلغوا طاقم الإسعاف بأن الحاجز مغلق، وأعادوهم على  .أجرى الجنود أعمال تفتيش دقيقة في السيارة

  .أعقابهم
  

غربي نابلس، سيارة ن على حاجز بيت إيبا، ي المتمركز، منع جنود الاحتلال2/11/2003وفي يوم الأحد الموافق  -
.  قريتي عزون وحبلة في محافظة قلقيليةإلىإسعاف تابعة لاتحاد لجان الرعاية الصحية، من عبور الحاجز في طريقها 

وبعد ساعتين أبلغوا طاقم الإسعاف بأن الحاجز مغلق، وأعادوهم على  .أجرى الجنود أعمال تفتيش دقيقة في السيارةو
  .أعقابهم

  
 ن بالقربون متمركزومنع جنود إسرائيليعندما  عاماً، 75 توفي محمد حامد محمود أبو عيشة، ،23/9/2005وبتاريخ  -

 المستشفى، إلىمن البؤرة الاستيطانية رامات يشاي في حي تل الرميدة في الخليل سيارة إسعاف من المرور لإخلائه 
  : ادته للمركزوقد قال المحامي يحيى حسن أبو زينة في إف. حيث كان يعاني من نوبة قلبية

، شعر محمد حامد محمود أبو 2005 ايلول/  سبتمبر23 ظهراً في يوم الجمعة الموافق 2:00في حوالي الساعة "
طلبت أسرته من طواقم الجيش الإسرائيلي .  منزله من صلاة الجمعةإلىعيشة بآلام حادة في الصدر خلال عودته 

رة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، ولكن قوات الاحتلال فاتصلت الأسرة بسيا. التدخل، ولكنهم لم يستجيبوا
اضطرت أسرة المريض ومعهم الجيران لحمله والسير على الأقدام باتجاه .  المريضإلىمنعتها من الوصول 

  ".  مدخل الحينديارة الإسعاف التي كانت تنتظر ع سإلىتوفي المريض قبل أن يصلوا . المستشفى
  

   القانونية لمدافعي حقوق الإنسان غير القتل والإصابة-2
  

   الاعتداءات والإصابات-أ
  

 مدافعيين دوليين عن حقوق الإنسان، كانوا يعملون في مؤسسات مختلفة منها القناة 5قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
في رفح بينما كان جيمز ميلر صحفي ومواطن بريطاني قتل . الرابعة في بريطانيا والأونروا وحركة التضامن الدولية

برايان .  مواطن أيرلندي قتل خلال عمله في مقر الأونروا في جنين50إيان كوك. حول هدم المنازل اً وثائقياًفيلميعد 
  . إيفري مواطن أمريكي أصيب بإصابة بالغة في الرأس في أجواء من الهدوء التام في جنين

  
                                                  

 في وقت متزامن مع طباعة التقرير، أصدرت لجنة تحقيق عينتها محكمة تشريح في المملكة المتحدة تقريراً بشير على أن إيان    50
الغوث قتلهم الجيش الإسرائيلي، إلا إنه الدولي الوحيد من بين هؤلاء  موظف من موظفي وكالة 13إيان واحد من . كوك قتل بشكل غير شرعي

   .stm.4534620/suffolk/england/news_uk/hi/2/uk.co.bbc.news://http: مزيد من التفاصيل متوفرة على موقع. الضحايا
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كما توضح . ل والحصانة المنتشرة في الجيش الإسرائيلي قتل توم هيرندال وريتشل كوري ثقافة القتا قضيتوتوضح
القضيتان أن الضغط الخارجي من قبل عائلات الضحايا والحكومات يمكن أن يجبر المؤسستان العسكرية والسياسية في 

، ففي حالة توم هيرندال، قامت وزارة الخارجية البريطانية بالضغط على السلطات الإسرائيلية. إسرائيل على التحرك
  .  تقديم جندي للمحاكمةإلىوتضافر ذلك مع حملة مستمرة من قبل عائلة الضحية، الأمر الذي أدى 

  
بالرغم من وعود . أما في قضية ريتشل كوري فقد كان رد وزارة الخارجية الأمريكية بارداً ودون مستوى الحدث

  .  لم تمارس أي ضغطلأسرة الضحية من قبل أعضاء في مجلس الشيوخ، إلا أن الإدارة الأمريكية
  

طلاق النار من قبل الجنود لا ون حقوق الإنسان الدوليو مدافع فيهاكما إن هناك عدد لا يحصى من حالات تعرض
، أصيبت المواطنة الأيرلندية كويفا باترلي برصاصة في 2002 نيسان/  إبريل22ففي يوم . والمستوطنين الإسرائيليين

 /  إبريل5وفي . ا كانت متطوعة في مدينة جنين ضمن حركة التضامن الشعبيةالساق أطلقها جندي إسرائيلي، عندم
 أطلقت قوات الاحتلال النار من ناقلة جنود مدرعة على برايان إيفري وعلى متطوع من حركة التضامن 2003 نيسان

يرتديان بزّات طبية  بدون حراك وأيديهما مرفوعة فوق رأسيهما، وكانا كان الاثنان واقفين. الدولية في مدينة جنين
، تعرض 2004 ايلول/  سبتمبر29وفي . مميزة، إلا إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار عليهم بدون سابق إنذار

 على أيدي مستوطنين سلاسل اعتداء بالضرب بالهراوات والإلىفي فريق السلام المسيحي  عضوان مواطنان أمريكيان
تسبب الاعتداء . نا في مهمة عمل بالقرب من قرية التواني في محافظة الخليلحدث الاعتداء بينما كاو. إسرائيليين

 قام مستوطنون 2004 تشرين الاول/  أكتوبر9وفي . بإصابات بالغة للاثنين وهما كريس براون وكيم لامبرتي
ة عملية اليمامة إسرائيليون بمهاجمة وفد من منظمة العفو الدولية كان يرافق فريق السلام المسيحي وأعضاء في منظم

وأفاد أعضاء منظمة العفو الدولية أن المستوطنون بدأوا بقذف الحجارة على الوفد، ومن ثم اعتدوا عليهم . غير الحكومية
  . بالهراوات، مما تسبب في إصابتهم برضوض

  
ئيلية، بهدف حمايتهم  المدارس مروراً بالمستوطنات الإسراإلىيقوم فريق السلام المسيحي بمرافقة الأطفال الفلسطينيين 

وقد قامت منظمة العفو .  اعتداءات من قبل المستوطنينإلىويتعرض أعضاء الفريق أنفسهم . من اعتداءات المستوطنين
لم تقم الشرطة الإسرائيلية . الدولية بالتأكد من أن المستوطنين الذين نفذوا الاعتداءين جاءوا من مستوطنة حافات ماعون

و .  المستوطنين، بل على النقيض قاموا بإجراءات تعسفية ضد المدنيين الفلسطينيين في المنطقةباتخاذ أي إجراءات ضد
الفلسطينيين بأنهم لن يوفروا الحماية المواطنين  الدوليين و الزائريننجحت حملة التخويف، وقامت قوات الاحتلال بإبلاغ

.  على مضضن توفير الحمايةوالدولين الزائرو أوقف .ن بمرافقتهمو الدولينالزائرو للأطفال الفلسطينيين إذا استمر
وأفادت منظمة العفو الدولية أنه بعد يومين من توقف الدوليين عن مرافقة الأطفال قام المستوطنون بمهاجمة الأطفال 

 وفي يوم السبت 51. المدارس، ولم تتدخل قوات الجيش في المنطقة لوقف الاعتداءإلىالفلسطينيين وهم في طريقهم 
، قام أطفال المستوطنين في الخليل بإلقاء الحجارة على كاتب هذا التقرير 2005 تشرين الاول/  أكتوبر30لموافق ا

كما قامت . وأعضاء من برنامج المرافقة الرسولية لفلسطين وإسرائيل وهم يرافقون وفداً من حزب سياسي أيرلندي
ضاء الحزب السياسي من مرافقة الأطفال الفلسطينيين في قوات الاحتلال بمنع أعضاء برنامج المرافقة الرسولي وأع

  . 2005وقد ارتفعت وتيرة الاعتداءات المشابهة على مدافعي حقوق الإنسان الدوليين خلال عام .  المدرسةإلىطريقهم 
  

تحقيق بينما كانت كل من الحالات سابقة الذكر وغيرها من الحالات الشبيهة جديرة بأن تقوم سلطات الاحتلال بفتح 
المعطاة لجنود جيش الاحتلال بكافة ومن المؤكد أن الحصانة . ، لم تقم هذه السلطات بالتحقيق في أي منها حولهارسمي

 حقوق إنسان أو غير ن عنرتبهم تعطى أيضاً للمستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين والدوليين، سواء كانوا مدافعي
  . ذلك

  
دولية إيجاد أفراد على الأرض لمشاهدة ومنع انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة تحت كان الهدف من حركة التضامن ال

وعلى مدار الأعوام الثلاث الأولى من الانتفاضة حضر آلاف الأشخاص في وفود لعمل . ذريعة الأمن الإسرائيلي
نع هدم المنازل وانتهاكات  مجولات في الأرض المحتلة، وقرر كثير منهم البقاء في ضيافة أسر فلسطينية بهدف محاولة

  .  أصبح دورهم محل جدل، وتعرضوا لانتقادات كثيرةر، وعلى الفوأخرى
  

                                                  
، المستوطنون الإسرائيليون يشنون حملة إرهاب ضد الفلسطينيين والدوليين على حد سواء، بيان 2004منظمة العفو الدولية،     51

: ، متوفر على موقع2004 تشرين أول/ أكتوبر 25صحفي، 
ISR-ENG=of&open?150992004ENGMDE/Index/library/org.mnestya.web://http .   
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 استمر باحثو المركز الفلسطيني في الضفة في توثيق الاعتداءات ضد نشطاء التضامن 2005 و2004خلال العامين 
 بناء جدار الضم داخل أراضي الضفة المحتجين على الفلسطينيينالمواطنين  الدوليين والزائرينو ،الإسرائيليين

   52.الغربية
  

   قتل توم هرندال-ب
  
الحياة . الوضع في فلسطين يتدهور، والناس يموتون طيلة الوقت. لقد كانت الأشياء التي شاهدتها صعبة جداً"

زل، وتصيب لماذا؟ يتم تجاوز الحدود عندما أرى القوات الإسرائيلية تسبب آلام غير ضرورية، وتدمر المنا. رخيصة
   53".الأطفال

  
عندما قتله قناص إسرائيلي، بينما كان متطوعاً في حركة التضامن الدولية في مخيم عاماً  21كان عمر توم هيرندال 
 العراق وفلسطين، بالرغم من إلى صحفي طموح، تشجع على السفر  ولقد كان توم مصور. رفح جنوبي قطاع غزة

  . ى أبرز حالات القتل المتعمد خلال الانتفاضةوقد كانت حالته إحد. المصاعب الجمة
  

 رفح متطوعاً في حركة التضامن الدولية، التي أثارت جدلاً بسبب مراقبتها لأوضاع حقوق الإنسان، إلىجاء توم 
 رفح بعد جولة تطوعية شملت العراق، حيث تطوع للعمل كدرع بشري إلىوقد جاء توم . وعملها المباشر على الأرض

  . ردن حيث تطوع في مخيم للاجئينهناك، والأ
  

فقد سعى . مكث توم مع عدة أسر كانت مهددة بتدمير منازلها في رفح، الأمر الذي عرضه لمخاطر شخصية كبيرة
مثل إطلاق النار على المنازل وقاطنيها، أو   أساليبباستخدام إرهاب الأسر لتفر من منازلها، إلىالتكتيك الإسرائيلي 

 العديد من الأسر لمغادرة منازلهم، وأصبحوا تاضطر. رافات التابعة للجيش بالتحرك قرب المنازلقيام الدبابات والج
أن نكرر الخطأ وأن نسمح بانتزاعنا من "والعديد من الأسر بقوا في منازلهم، ورفضوا . لاجئين للمرة الثانية أو الثالثة

  54.، كما عبر عن ذلك أحد اللاجئين من مخيم جباليا"أرضنا
  

فقد كانت مهمة حركة التضامن الدولية مهمة مزدوجة، . لفت الأساليب التي اتبعها توم للدفاع عن حقوق الإنساناخت
قد . وهما مراقبة الانتهاكات اليومية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، ومحاولة منع حدوث هذه الانتهاكات قدر المستطاع

يمكن لأي شخص أن ينضم، إذا آمنوا بالبرنامج وبحقوق الإنسان " عائلة توم إلىأشار أحد المتطوعين في رسالة 
  55".وبحقوق المرأة وبحقوق الشباب

  
  : وقد ذكر توم بعض التفاصيل عن العمل الذي يقوم به والمخاطر التي يتعرض لها بسبب ذلك

 أنفسهم لخطر يعرض المهندسون الفلسطينيين. عملنا هو التأكد من استمرار عمل مضخات المياه في مخيم رفح"
ولكنه ما زال غريباً جداً أن يتم . لدينا فرصة أفضل لإنجاز المهمة. الإصابة بالرصاص عندما يقومون بذلك بأنفسهم

إطلاق النار على أناس، ويموتون بسبب عدم التزامهم بمنع التجول، في الوقت الذي تقع فيه المستوطنات الإسرائيلية 
لجيش على بعد بضع مئات من الأمتار، ويمكن لأي واحد منا الظهور في منظار يوجد قناصة ل.  الشمال الغربيإلى

أعي بأنني لن أعرف ماذا . من المؤكد أنهم يراقبوننا، وحياتي رهينة بأيدي قناص أو مستوطن إسرائيلي. القناص
  ." أن أكون مكشوفاً قدر المستطاع: سيضربني، ولكن هذا هو دوري

  
ففي أوج عمل الحركة، . ركة التضامن الدولية في بداية الأمر على أنها مصدر إزعاج حإلىنظر الجيش الإسرائيلي 

 مراقبة انتهاكات حقوق عملوا علىالدوليين الذين مكثوا لفترات طويلة أو قصيرة، من المراقبين كان هناك مئات 
عمل مضخات المياه، ومراقبة حققت الحركة نجاحاً نسبياً في المحافظة على . الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال

انتهاكات حقوق الإنسان على الحواجز العسكرية، ومنع هدم المنازل، الأمر الذي حول الحركة في نظر المخططين 

                                                  
:  توثق هذه الاعتداءات أسبوعياً في التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية الصادر عن المركز، ومتوفر على موقع   52

org.pchrgaza.www .   
  . ت توم هيرندال مداخلة في مذكرا   53
  . 2004 يوليو 29 مقابلة مع صبري، مخيم جباليا للاجئين،    54
، متوفر على موقع 2002 نيسان/ إبريل 23 رسالة من جارث ستيد إل سوفي وآنثوني هيرندال،    55

pdf.witness-eye-an-from-tom-of-parents-to-letter/resources/uk.co.tomhurndall.www.   
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 منظمة تتدخل في التخطيط والتنفيذ لسياسة هدم المنازل، ومجمل الانتهاكات في إلىالعسكريين والسياسيين الإسرائيليين 
  56.الأرض المحتلة

  
بشكل سلمي و توم متطوعاً في الحركة يقوم بمراقبة وتصوير انتهاكات حقوق الإنسان، والكتابة عنها، والمحاولة كان

  ان. يمكن أن يعني ذلك أي شيء في مدينة رفح ومخيمهاهذاو. منع العمليات العسكرية غير الضرورية وغير المبررة
حتى إعلان وقف إطلاق النار من  وحدثت خلال الانتفاضةنسان التي  لأفظع انتهاكات حقوق الإ نموذج مصغرهي رفح

بلغ عدد . قبل قادة فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، كانت رفح قد تعرضت لتدمير واسع النطاق للمنازل
 1087، كما تعرض ) الفترة نفس منزلاً في قطاع غزة خلال2712تم تدمير  ( منزلا1476ًالمنازل التي دمرت كلياً 

هذه  منزلاً للتدمير الجزئي في قطاع غزة خلال 2187تعرض ( تدمير جزئي وأصبحت غير آهلة للسكن إلىمنزلاً 
، 2004وفي تقرير نشر في العام .  يصرح الجيش الإسرائيلي بأن رفح من المناطق الأساسية لتهريب السلاح57).الفترة

وقد احتوى التقرير على . م المنازل ضروري لمنع التهريبدحضت مراقبة حقوق الإنسان الادعاء الإسرائيلي بأن هد
تفاصيل عن الوسائل العسكرية المستخدمة في مناطق حدودية أخرى، مثل المنطقة منزوعة السلاح في كوريا، والحدود 

  58.في اكتشاف الأنفاق وأقل تكلفة  فاءة كأكثرالمكسيكية الأمريكية، حيث تبين أن تلك الوسائل 
  

" أو " قاطع كان توم هيرندال يعمل مع مجموعة من متطوعي حركة التضامن الدولية في2002 نيسان/ ريل إب11بتاريخ 
ذلك بإقامة خيمة  والمنطقةبفي هدم المنازل كان الهدف القيام بنشاط لمنع قوات الاحتلال من الاستمرار .  مخيم رفحمن

  . عة عند الضرورةفي المنطقة يمكث فيها أعضاء الحركة ليتمكنوا من التدخل بسر
  

 3 لاحظ توم هيرندال بأن هناك  حيثسمع دوي إطلاق ناركان عدد من الأطفال يلعبون بالقرب من تلة ترابية عندماُ 
في البداية ادعى . وبعد ذلك تصبح الرواية مشوشة. أطفال لم يتحركوا بسبب الخوف، ولم يفروا مثل زملائهم

وادعوا بأن . مة فلسطينية مسلحة، وأنه أطلق النار على الموقع الإسرائيلي في منظاًالإسرائيليون بأن توم كان عضو
  : إلا أن شهود العيان نفوا ذلك، وفي كلمات آنثوني هيرندال، والد توم. إطلاق النار عليه كان بسبب ذلك

يقتين،  رصاصة في غضون دق15تم إطلاق .  أطفال في وضح النهار واستدار ليمسك بطفلة أخرى3 إلىتوجه توم "
كان كافة أعضاء حركة التضامن (سقط بينما كان يرتدي بزّة برتقالية . ثم جاءت الرصاصة الأخيرة التي أصابته

  ". لم يكن مجال للشك في ذلك). الدولية يرتدون بزّات برتقالية فسفورية كزي مميز ليتم رؤيتهم والتعرف عليهم
  

  .  أشهر مضنية3التي جمعها آنثوني هيرندال على مدار كما أن روايات شهود عيان آخرين تؤكد صحة الأدلة 
  

إلا أن روايات شهود . كان الرد الأولي للجيش الإسرائيلي بأن توم سقط في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين
  .  تبادل لإطلاق النار أو أن يكون الموقع قد تعرض للهجومحصولالعيان نفت أن 

  
 كانون الثاني/  يناير14 في حالة غيبوبة، وتوفي في لندن يوم 2003 آيار/ تحدة في مايو المملكة المإلىأعيد توم 

  .  أفراد الجيش الإسرائيليإلىسعت الأسرة باستمرار لمعرفة ما حدث لابنهم، ولكسر الحصانة المعطاة . 2004
  
نريد أن . البشر وأن يتمتعوا بالحصانةأريد من الجنود الذين آذوا توم أن يعرفوا بأنهم لا يمكن أن يطلقوا النار على "

نمهد الطريق للشعب الفلسطيني لأن يتلقى بعض التعويض  القضائي عندما يتعرضون للنار والإصابة من قبل الجيش 
   59".الإسرائيلي، كما حدث لابني

  
تشرين / أكتوبروافق الجيش الإسرائيلي تحت ضغط من الحكومة البريطانية وعائلة توم هيرندال على فتح تحقيق في 

لم يكن التحقيق مفتوحاً أو . إلا أن العائلة عانت من معيقات وضعتها السلطات الإسرائيلية بكافة مستوياتها. 2003 الثاني
أشار . ولية عن الجيش الإسرائيلي، وخاصة قيادة الجيشؤشفافاً، ونتج عنه عدد غريب من الروايات، كلها ترفع المس

                                                  
. تقوم حركة التضامن الشعبي بدور فاعل في أفعال غير قانونية وعنيفة ضد جنود جيش الدفاع" الخارجية الإسرائيلية ذ تعتبر وزارة   56

  ". وقطاع غزة تحت مظلة منظمات إرهابية فلسطينية) يةالضفة الغرب(وفي بعض الأحيان تكون نشاطاتها في 
  . 2005 آيلول/ سبتمبر 29 قام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتجميع هذه الإحصائيات وهي صحيحة حتى    57
متوفر على مراقبة حقوق الإنسان، : الهدم الجماعي للمنازل في قطاع غزة، نيويورك: ، تدمير رفح2004 مراقبة حقوق الإنسان،    58

   ./1004rafah/2004/reports/org.hrw.wwwموقع 
  . 2003 نوفمبر 30 مقابلة مع سوفي هيرندال سنداي، الجزيرة،    59
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بعد مقتل توم قام و 60. بأن الجنود ردوا على إطلاق نار بشكل مبرر ومنضبط ومهنيائيلي الاسرالبيان الأولي للجيش
قام .  التهم التي وجهتها قبل ذلك ضد الرقيب تيسير وحيد الهيب، حيث وجهت له تهمة القتل غير المتعمدتعديلالجيش ب

 قامت إسرائيل بمنع أفراد 61. عائلة توم تسلسل الأحداث الذي وصلت إليهإلىمحامي الادعاء خلال المحاكمة بالاستناد 
 بيلي أبلغته بأنه إلىووجهت السلطات الإسرائيلية رسالة . لحضور المحاكمةعائلة توم بما فيهم أخيه بيلي من الدخول 

. منعت من ذلكُ  وقد حاولت شرطة العاصمة اللندنية إجراء تحقيق في القضية، إلا أنها.  لإسرائيلاً أمنياًيمثل تهديد
كما لا توافق العائلة . تقد عائلة توم هيرندال بأن تهمة القتل غير المتعمد لا تمثل الأحداث التي جرت يوم إصابة ابنهمتع

وتعتقد العائلة بأن النمط العام للاعتداءات . على قرار محامي الادعاء عدم مقاضاة حلقات أعلى في سلسة قيادة الجيش
 أن مقتل توم ناتج عن السياسة إلىصة أعضاء حركة التضامن الدولية، يشير على مدافعي حقوق الإنسان الدوليين، خا

  . العسكرية، وليس عن تصرف فردي
  
 إلىولة عن محاولة وقف الوصول ؤولكل أعضاء سلسلة القيادة المس...لن أرضى بأقل من أقسى عقوبة للجندي"

  62".الحقيقة
  
ولية القيادية عن الحادثة، وعن تشويه الأحداث فيما ؤالمسالجيش الإسرائيلي التخلص من وجد شبهات حول محاولة ت

وقد أشار . وقد طرحت استفسارات حول إذا ما مورس أي ضغط على الجندي المتهم، لانتزاع الاعتراف منه. بعد
 أنه قد تم توجيه تهمة تعاطي الحشيش أثناء تأدية الواجب للجندي، وأبرز الجيش بشكل كبير حقيقة كون إلىالجيش 

 صرف التركيز عن ثقافة إلى الصحافة يهدف إلى أن تسريب هذه المعلومات إلىأشارت العائلة و. اً عربياًجندي بدويال
ويتم تعزيز هذه الحصانة من خلال رفض الجيش للاستماع لشهادات . الحصانة المستشرية في الجيش الإسرائيلي

 تحديد شهود العيان وحصرهم في الجنود المشاركين في إلىالمدنيين الفلسطينيين خلال التحقيقات، وهي سياسة تؤدي 
وقد قال الرقيب تيسير الهيب خلال محاكمته أنه قد كذب عندما ادعى أن توم هيرندال كان . الحدث، أو القريبين منه

نة  إدات تم2005 حزيران/  في يونيو63.كما قال بأنه كان يخضع لأوامر بإطلاق النار حتى على غير المسلحين. مسلحاً
وتعتبر هذه من الحالات النادرة التي تم . الرقيب تيسير الهيب بالقتل غير المتعمد، وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات

  .  العدالةإلى عن جريمة حرب ضد مدافعي حقوق الإنسان مسؤولفيها تقديم شخص 
  

سعيهم لنشر حادثة قتل توم وتحدي ثقافة عن حقوق الإنسان، من خلال ن يمدافعأصبح أفراد عائلة توم هيرندال أنفسهم 
 في "شخصية العام"وقد قامت الأكاديمية الإعلامية العرقية ومتعددة الثقافات بتكريم سوفي هيرندال، واختارتها . الحصانة

وقامت سوفي خلال ". عملية قوس قزح"وتزامن حفل التكريم مع اجتياح عسكري كبير لرفح باسم . 2004 آيار/ مايو
لقبول الجائزة بالطلب من الحضور بالوقوف دقيقة صمت تكريماً لخمس وخمسين ضحية سقطوا في رفح خلال كلمتها 

  . 2004 آيار/ الاجتياح الذي نفذ في مايو
  

ى الذي أحدثته ولعل النتيجة الإيجابية التي يمكن استخلاصها من مقتل هذا الشاب المدافع عن حقوق الإنسان هو الصد
وقد جاء هذا الانتشار نتيجة الدافع القوي لدى عائلة هيرندال لتحقيق العدالة، وهو الأمر . الواسع انتشارها والقضية 

  .  في حائط الصمت الذي يعطي إسرائيل وجيشها حصانة دوليةاًالذي أحدث تصدعات
  

   قتل ريتشل آوري-ج
  
لى يقين من أن تجربتك لها ليست الأحداث فإنك تكون علا يمكن تصور الأمور إلا إذا رأيتها، وحتى بعد مشاهدة "

   ريتشل كوري". غير مسلحاً أمريكياًماذا سيواجه الجيش الإسرائيلي من مصاعب لو قتل مواطن. كتجربة الضحايا
  

 منها عائلة توم،  عوامللقد تم الكشف عن تشويه الحقائق من قبل الجيش الإسرائيلي في حالة مقتل توم هيرندال لعدة
 عائلة ريتشل كوري فإن الصحافة قبلبالرغم من ضغط شبيه من . ، ووزارة الخارجية البريطانيةوالصحافة البريطانية

                                                  
  ليشيم، الانتفاضتين. فيشمان و ج.  أ   60
  . 2005 مايو 15مع محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي مايكل سفارد بتاريخ  تم الحصول على تفاصيل المحاكمة خلال مقابلة    61
  . 2004 كانون الثاني/ يناير 15 مقابلة مع سوفي هيرندال، صحيفة الجارديان،    62
إخفاق الجيش الإسرائيلي في التحقيق في الخطاء، نيويورك، مراقبة حقوق : ، تعزيز الحصانة2005 مراقبة حقوق الإنسان،    63
   ./0605iopt/2005/reports/org.hrw.wwwنسان، متوفر على موقع الإ
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الأمريكية ووزارة الخارجية لم يكونوا معنيين بمتابعة قضية ريتشل، ذلك بالرغم من حجم المأساة والظلم الذي لم يختلف 
  . عن قضية توم هيرندال

  
. باتها عن اشمئزاز متزايد من الأحداث التي شاهدتها وحاولت منع حدوثهالقد أثر محيط ريتشل عليها، حيث عكست كتا

  :  أمهاإلىلقد وصفت دورها في حركة التضامن الدولية، ومعاناتها، في رسالة بريد إلكتروني أرسلتها 
عندما . عييمكن أن تسمعي الدبابات والجرافات وهي تمر باستمرار، إلا أن أفراد هذا الشعب مبتهجين فيما بينهم وم"

أكون مع أصدقاء فلسطينيين فإنني أشعر بدرجة أقل من الرعب خلال قيامي بدور مراقب وموثق ومدافع عن حقوق 
  ". إنهم مثال جيد حول كيفية التحمل حتى النهاية. الإنسان

  
يشكل (نار  المدارس في المناطق التي كانوا يتعرضون فيها لإطلاق الإلىكان دور ريتشل في رفح مرافقة الأطفال 

كانت ريتشل ). من حالات القتل في الأرض المحتلة، والعديد منهم قتلوا في المدارس أو في طريقهم إليها% 33الأطفال 
 على الوضع، مع التمتع بنوع من الحصانة، ريأث ت كونها مواطنة أمريكية بيضاء سيمكنها من إحداث حقيقة تعتقد بأن

ولكن الحصانة من الوقوع ضحية لاعتداء لم تشمل . ن المراسلات الإلكترونيةوهو الأمر الذي أشارت إليه في عدد م
  . ريتشل

  
ت من الحدث تشير الشهادات المشفوعة بالقسم التي أعطيت لمحامي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعد بضع ساعا

اقض الادعاءات التي أطلقتها تم تدعيم هذه الشهادات بالصور التي تعطي أدلة قوية تن  لقدو. على تسلسل الوقائع
   64.السلطات الإسرائيلية

  
 من حركة التضامن الدولية يعتصمون لمنع هدم  متطوعين8 كانت ريتشل كوري مع 2003 آذار/  مارس16بتاريخ 

 عصراً كانت ريتشل تقف أمام المنزل وتلوح لسائق الجرافة 4:45وفي حوالي الساعة . المنازل في حي السلام برفح
كانت ريتشل ترتدي البزة البرتقالية المعروفة لحركة التضامن الدولية، وكانت تناشد السائق عبر مكبر . فكي يتوق
 أن ريتشل إلىوتشير تقارير شهود العيان .  متر عنها20-15كانت باقي مجموعة المتطوعين تقف على بعد . للصوت
توقف الجرافة استدارت ريتشل كي تبتعد ولكنها وعندما لم ت.  تل ترابي صغير تشكل بسبب تقدم الجرافةإلىتقدمت 

 مقدمتهاتوقفت الجرافة بعد التقدم لبضع أمتار، ثم رفعت . سقطت وردمها التراب المتراكم بسبب تقدم الجرافة
لم يقدم . في هذه اللحظة رأى المتطوعون ريتشل، حيث كانوا يصرخون ويلوحون لسائق الجرافة أن يتوقف. وتراجعت

 مستشفى إلى المنطقة بعد قليل، ونقلت ريتشل إلىووصلت سيارة إسعاف فلسطينية . ئيلي أي مساعدة طبيةالجيش الإسرا
  . أبو يوسف النجار برفح، حيث تم الإعلان عن وفاتها هناك

  
 عائلة إلىوفي استنتاجهم النهائي المبين في تقرير أرسل . أطلق الجيش الإسرائيلي عدة ادعاءات حول سبب وفاة ريتشل

كما ادعى الجيش . يتشل، ادعى الجيش أن مقتل ريتشل تسبب على الأرجح بسقوط أنقاض عليها، وليس بسبب الجرافةر
  نووجهها سياسيون أمريكيبالرغم من الدعوات التي . بأن سائق الجرافة لم يرى ريتشل، وعليه أغلق الجيش التحقيق

وتم ذلك بالرغم من تصريح . ى مصداقية التحقيق  الإسرائيليإلا إن الإدارة الأمريكية لم تكمل التحقيق، واعتمدت عل
  :  مقتل ريتشلإلى في إشارة ذارآ/  مارس19الناطق باسم الخارجية الأمريكية، ريتشارد باوتشر، يوم 

 الأساسية خارج ولياتناؤ مسهذه أحد. عندما يكون لدينا قضية مقتل مواطن أمريكي، فإننا نود أن نرى تحقيقاً كاملاً"
   65". المواطنين الأمريكيين، والتعرف على ما حدث في مثل هذه الحالاتشؤوندودنا، ألا وهي العناية بح
  

كما لم تقم الخارجية الأمريكية أو أي ذراع .  أفعال، ولم يتم القيام بالتحقيق المفترضإلىإلا أن هذه التعهدات لم تترجم 
  .  بالاعتبار على السلطات الإسرائيليةةرسمي آخر للإدارة الأمريكية بممارسة أي ضغوط جدير

  
 كان الحال بالنسبة لعائلة توم هيرندال، حدث تحول في عائلة ريتشل كوري بسبب التقارير التي تلقوها من ريتشل كما

وشملت . وبدأت الأسرة حملة نشطة للحصول على العدالة في قضية مقتل ابنتهم. وبسبب الملابسات المحيطة بموتها
 رفح لرؤية إلىقامت الأسرة بزيارة . اط ضد الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في الأرض المحتلة وإسرائيلالحملة النش

 ريتشل لتهديد الجيش ا والدوتعرض. المكان الذي قتلت فيه ريتشل، ولقضاء بعض الوقت مع أصدقائها الفلسطينيين
  : ووصفت سيندي كوري الحدث. منع هدمه ريتشل وهي تحاول  فيهالإسرائيلي وهما في نفس المنزل الذي ماتت

                                                  
   .htm.rachel/rachel/2003/images/org.pchrgaza.www:  الصور متوفرة على موقع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان   64
   .htm.18844/2003/dpb/prs/pa/r/gov.state.www:  النص الكامل متوفر على موقع الخارجية الأمريكية   65
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أراد الجيش الإسرائيلي أن يتم إبلاغه قبل وصولنا . زرنا مكان موت ريتشل، ما زال المنزل الذي كانت تحميه قائماً"
كما أرادوا وصفاً للمركبة التي سنستقلها ورقم لوحة تسجيلها، وعدد . بعشرين دقيقة لأن قواته تنشط في المنطقة

 المنطقة قمنا بالاتصال بضابط الاتصال المحدد إلىوقبل الوصول . وقد قمنا بتلبية كل ما طلبوه. المركبةالأشخاص في 
 منزل إلىلقد عرف الجيش من سيأتي . لنا من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي، ووفرنا له كل المعلومات المطلوبة

اول الغذاء مع الأسرة المضيفة، قام بعض ولكن بعد وصولنا بوقت قصير وبينما كنا نستعد لتن. الدكتور سمير
 30كانت ناقلة جنود مدرعة قد أخذت موقعاً لها على بعد .  ما يدور في الخارجإلىالفلسطينيين في مجموعتنا بتنبيهنا 

جرافة تأتي باتجاه المنزل مباشرة وهو ينظر من شق في جدار ) والد ريتشل(رأى كريج . متر من باب المنزل
وقام كريج مباشرة . شعرت بأننا قد وقعنا في فخ. سمير مقتل ريتشل. فس الشق الذي شاهد منه دالحديقة، وهو ن

وبعد خمس . الاتصال في جيش الدفاع الإسرائيلي وإبلاغه بما يحدث، وما هو إحساسنا حول ذلكبالاتصال بضابط 
 كانت الجرافة قد غيرت مسارها . من الضابط الذي كان يريد أن يعرف أين تقف القواتلاًدقائق تلقى كريج اتصا

 جداً من قبل الجيش اً وعدوانياًلقد بدا ذلك فعلاً استفزازي. وسارت بمحاذاة المنزل بدل أن تتجه صوبه مباشرة
   66". المنزلإلىالإسرائيلي، خاصة أنهم كانوا على اطلاع تام بهويتنا وسبب مجيئنا 

  
رفض الجيش الإسرائيلي نشر النص الكامل لقد . ئلة بدون إجابةإن حالة ريتشل كوري وأسرتها تترك العديد من الأس

 وبذلك يكون ،وقام بالاعتماد على اقتباسات مختارة لتدعيم موقفهه المحقق العسكري حول موت ريتشل للتقرير الذي أعد
عطاء  من سياسة منهجية لإ جزءعتبري ذا وه. ذارآ/  مارس16الجيش قد أضفى الحصانة على سائق الجرافة يوم 

ويتم تشجيع ارتكاب هذه . فراد الجيش الإسرائيلي الذين يرتكبون مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني اإلى الحصانة
وعلية سيستمر أفراد الجيش في انتهاك القانون . المخالفات من خلال رفض الجيش القيام بعمل تحقيقات شاملة وشفافة

من سلسلة ولين في الحلقات العليا ؤالمسة مقاضاة مرتكبي المخالفات، بما في ذلك بدون هذه التحقيقات، وبدون تنمية ثقاف
  . سيستمر دور ووضع مدافعي حقوق الإنسان عرضة لمخاطر شديدةالقيادة، 

  
) في الولايات المتحدة( قام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الحقوق الدستورية 2005  يارآ/  مايو2بتاريخ 

حيث استندت القضية على قانون الأضرار ر بالنيابة عن عائلة ريتشل كوري  تعويض ضد شركة كاتربلبرفع قضية
 اتخاذ إلىإن إخفاق الجيش الإسرائيلي والإدارة الأمريكية في متابعة تحقيق كامل ومفتوح وصادق أدى . وقوانين أخرى

 2005 تشرين الثاني/  نوفمبر22إلا أنه بتاريخ .  المستوى الدوليإلىرفع القضية ل قرار من قبل المؤسستين والمدعين
   67. السياسة الخارجية الأمريكيةشؤونرفضت محكمة أمريكية النظر في القضية بدعوى عدم أحقيتها في التدخل في 

  

    ومنع التجول وتقييد حرية التحرك الإغلاق-3
  
 إلىلا أستطيع الذهاب . لائي بسبب الاحتلال الضفة الغربية لزيارة زمإلىإنها معادلة بسيطة، لا أستطيع الذهاب "

هذا ما يعنيه . أكون محظوظاً إذا استطعت الخروج من غزة لأتحدث للعالم حول ما يجري هنا. إسرائيل لتمثيل موكلي
  68".التقييد التام لقدرتي على العمل كمحامي حقوق إنسان: الإغلاق

  
 بتحديد 2003مدافعي حقوق الإنسان، في تقريرها للعام ل  المتحدةللأمم جيلاني، الممثل الخاص للأمين العام اقامت هين

 الحقوق الأساسية عيينكما قامت بت. ر عرضة للاعتداءالأوقات التي يصبح فيها المدافعون عن حقوق الإنسان أكث
يغة أخرى  هذه الحقوق هو الحق في حرية التنقل، أو بصىحدإن إ. اللازمة لمدافعي حقوق الإنسان كي يقوموا بعملهم

 جيلاني بأن اوقد حددت هين. تهاك حقوق الإنسان المناطق التي يتم فيها انإلىقدرة المدافع عن حقوق الإنسان للوصول 
 مدافعي حقوق الإنسان يزداد عندما يحاولون التنقل لجمع المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان،  علىرةوطعامل الخ

  . آخرين، أو للقيام بعملهم كمدافعي حقوق إنسانأو حضور مؤتمرات تجمعهم مع مدافعين 
  

إن تقييد حرية الحركة، أو . تزداد هذه المشكلة حدة في الأرض المحتلة، وهي مشكلة تؤثر على كافة السكان الفلسطينيين
ي التاريخ لإحدى أسوأ حالات الركود الاقتصادي ف"يعرف بمنع التجول أو الإغلاق، يعتبر وفقاً للبنك الدولي مسبباً ماُ 

                                                  
  . نه لقد تم لاحقاً تدمير المنزل الذي قتلت ريتشل وهي تدافع ع   66
، المحكمة الإقليمية الأمريكية، إقليم واشنطن في C05-5102-FDB سينثيا كوري وآخرون ضد شركة كاتربلر، قضية رقم    67

  . 17تاكوما، القرار بالموافقة على طلب كاتربلر عدم النظر في القضية، 
  . 2005 يكانون الثان/ يناير 4 راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،    68
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 التي تكبدتها الولايات المتحدة أبان الركود العظيم أو الخسائر الناجمة عن ةالاقتصاديالمعاصر، بما يفوق الخسائر 
   69". في الأرجنتين حديثاًالاقتصاديالانهيار 

  
المثال، على سبيل . إن منظومة الإغلاق ومنع التجوال مطبقة من خلال آليات عمل مختلفة، تفرض بالقوة العسكرية

غلاق على كافة المعابر الحدودية للقطاع، الاكانت قوات الاحتلال حتى تنفيذ خطة الانفصال عن القطاع تستطيع فرض 
وبالرغم .  العالم الخارجيإلىومن الجدير بالذكر أن معبر رفح هو المعبر الوحيد للقطاع . بما فيها معبر رفح الدولي
 والمعبر 70. لنفسها السيطرة على إذن الدخول والخروج للمسافرين عبر المعبرتبقي إسرائيلمن تنفيذ خطة الانفصالُ 

رائيل، وهو معبر مغلق بشكل الواصل بين القطاع وإس) إيرز(الرئيسي الآخر للخروج من القطاع هو معبر بيت حانون 
  . ام أمام حركة المدنيين الفلسطينيين، بما فيهم العمال، باتجاه إسرائيلشبه ت

  
 اعتماد المدنيين الفلسطينيين على إلى لاحقاً أدى  فيهغلاق مطار غزة الدولي، وتدمير مدرجه وبرج المراقبةكما إن إ

وكانت قوات الاحتلال حتى تنفيذ خطة الانفصال تفرض سلسلة من .  القطاعإلىمعبر رفح الحدودي فقط للسفر من و
 ت الاحتلال بإغلاق الطريق الساحلي عند مفترق مستوطنةتقوم قوا.  أقسام3 إلىعمليات الإغلاق في القطاع، مما قسمه 

 هو الوحيد الواصل بين شمال القطاع وجنوبه، بسبب الإغلاق التام لشارع صلاح نتساريم، حيث إن الطريق الساحلي
بعد المرور بنتساريم، يتوجب على المدنيين ومدافعي حقوق الإنسان المرور عبر حاجزي أبو هولي والمطاحن . الدين

لتحكم بالمرور عبر الحاجزين بإشارة ضوئية، وتحيط المواقع العسكرية حيث يتم ا. في المنطقة الوسطى من القطاع
ن مهمة حماية طريق خاص بالمستوطنين، يصل مستوطنات جنوبي القطاع ا الحاجزويؤدي. الإسرائيلية بالحاجزين

 باعتقال بعض المارة، أو بحجز أعداد كبيرة منهم في ، تقوم قوات الاحتلالن مفتوحينااجزعندما يكون الح. بإسرائيل
لا تسمح قوات الاحتلال إلا لسيارات الأجرة صفراء اللون بعبور الحاجزين، وسمحت في . منطقة أمنية بين الحاجزين

 تقليص فرص إلىوقد أدت هذه القيود .  الانتفاضة بمرور سيارات الصليب الأحمر والأونرواأوقات مختلفة خلال
عي حقوق الإنسان، خاصة أولئك الذين لا يتلقون مساندة مادية من مؤسسات دولية، في التنقل في سيارات مضادة مداف

  . للرصاص عبر الحواجز، التي قد تكون مسرح للاشتباك بين قوات الاحتلال ومسلحين فلسطينيين
  

جنود إسرائيليون، يقومون بأعمال الدورية يوجد في الضفة الغربية عدد من الحواجز الدائمة والحواجز المؤقتة، يحرسها 
وتقع حالات الاعتقال ضد مدافعي حقوق الإنسان عند هذه . والتفتيش للسيارات والمارة عبر الحواجز وفي محيطها

 حاجز وعائق مادي مقام من قبل قوات الاحتلال في 700 كان هناك حوالي 2004ففي عام . الحواجز في أغلب الأحيان
   71.غربيةأنحاء الضفة ال

  
اولهما  ،ن من منع التجول يمكن استخدامهماوهناك نوعا. ويتم استخدام نظام منع التجول لفرض قيود على تنقل المدنيين

 منع التجول المفروض ذاتياً، وهو المفروض بسبب وجود نشاط مكثف للجيش الإسرائيلي في مدينة أو قرية ما، هو
بإطلاق النار على كل ما يتحرك في أوقات معينة وا يقوم لتلاء المباني المرتفعةوالذي غالباً ما يتضمن قيام القناصة باع

أن   ويعني،هو الذي يفرض بموجب أمر عسكريفالنوع الثاني من منع التجول اما . خلال اليوم أو طوال الليل
، وقد يمتد ذلك هع من مغادرة المبني الذي يتواجدون فيه وقت فرض أمر منع التجول وحتى رفنوممنوع الفلسطينيين

فرض منع التجول أثناء أوقات النشاط العسكري المكثف، ولكن يمكن أن يتم فرض وعادة ما يتم . لعدة أيام أو أسابيع
إن نظام منع التجول يجعل من الصعب أن يقوم المدافعون عن حقوق . منع التجول لفترات طويلة كما حدث في بيت لحم

  . ن، بجمع وتدقيق الأدلة وإثبات حقيقة الأحداث التي تجري حولهموين الميدانوالباحثالإنسان، وخاصة 
  

                                                  
، متوفر على 1، الانفصال والاقتصاد الفلسطيني والمستوطنات، واشنطن، مقاطعة كولومبيا، البنك الدولي، 2004 البنك الدولي،    69

موقع 
men,,0/WESTBANKGAZAEXTN/MENAEXT/COUNTRIES/EXTERNAL/WBSITE/org.worldbank.web://http
html.,00294365:theSitePK_141126:piPK~64026187:uPK .   

ن، مثل، المركز  يوجد تفاصيل محدثة حول إغلاق وفتح معبر رفح الحدودي وذلك على موقع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسا   70
، اتفاقية المعابر الحدودية لقطاع غزة تعزز سيطرة قوات الاحتلال ا لإسرائيلي على اقتصاد القطاع وحركة 2005الفلسطيني لحقوق الإنسان، 

English/PressR/files/org.pchrgaza.www/134/2005-المدنيين، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، غزة، متوفر على ا لموقع 
htm.2005 .   

، نيويورك، 2004، الوضع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 2005 الإنسانية، شؤون مكتب الأمم المتحدة لتنسيق ال   71
: متوفر على موقع، 14 الإنسانية، شؤونمكتب الأمم المتحدة لتنسيق ال

OpenDocument?88d00549fda85256a567199d4e9906de/0/NSF.UNISPAL/org.un.domino://http.   



 4

وكما ذكر سابقاً فإن .  حقوق الإنسان في الأرض المحتلةوإن الإغلاق ومنع التجول هما أكبر المشاكل التي تواجه مدافع
رية التنقل لكافة المدنيين لتقييد حالضفة الغربية وقطاع غزة الجيش الإسرائيلي أقام سلسلة من الحواجز العسكرية في 

  . إن سياسة العقاب الجماعي تؤثر على كافة جوانب المجتمع، بما فيها مدافعي حقوق الإنسان. الفلسطينيين
  

 إسرائيل إلىقام الجيش الإسرائيلي بفرض إغلاق شبه تام على الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الراغبين في التوجه 
التنقل  مناطق منفصلة، لا يمكن 3 إلىما أنشأ الجيش مواقع مكنته من تقسيم القطاع ك). إيرز(عبر معبر بيت حانون 

ن عن والمدافعوفي هذه الأوقات يسجل . وعادة ما يتم فرض ذلك خلال تنفيذ الاجتياحات للمدن والقرى. فيما بينها
  . لك المناطق المستهدفة تإلىحقوق الإنسان أكبر عدد من الانتهاكات، الأمر الذي يجعل من الضروري الوصول 

  
هذه المناطق، ان . كما يقوم الجيش الإسرائيلي بفرض الإغلاق التام على العديد من المناطق المعزولة داخل قطاع غزة

مثل منطقة المواصي على سبيل المثال، محاطة بالمستوطنات، ويمنع دخولها لأي شخص لا يحمل بطاقة ممغنطة 
لقد منع الجيش الإسرائيلي مدافعي حقوق الإنسان الفلسطينيين من دخول هذه . نطقةخاصة تثبت أنه من سكان تلك الم

المناطق منعاً تاماً، فيما فرض قيود مشددة على دخول هذه المناطق لمدافعي حقوق الإنسان الدوليين من الأونروا 
  . والصليب الأحمر

  
جز دائمة ومؤقتة على مداخل ومخارج كافة المدن يشكل الإغلاق مشكلة كبيرة في الضفة الغربية، حيث تم إقامة حوا

وفقاً لتقديرات مكتب الأمم و. كما يتم إقامة حواجز فجائية على طرق الضفة في أوقات مختلفة. والتجمعات الرئيسية
التنقل في حرية التي تحد من و  اًحاجز 700 معدل السنوي لعدد الحواجز هوان الف الإنسانية، شؤونمتحدة لتنسيق الال

وتستمر أوامر منع .  كما تخضع الكثير من مدن الضفة الغربية لفترات مطولة من منع التجول الليلي72.الضفة الغربية
 أسابيع أو أشهر متتالية، تتخللها فترات مدتها عدة ساعات يسمح خلالها للمدنيين إلىالتجول هذه لفترات قد تصل 

  .بالتزود بالمواد الأساسية
  

 منع الهجمات الانتحارية داخل الأراضي إلىلي بأن نظام الحواجز ومنع التجول يهدف يدّعي الجيش الإسرائي
هذا وقد دحضت محكمة . الإسرائيلية، ولمنع الهجمات ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة

   73.العدل الدولية استخدام ذريعة الدفاع عن النفس لتبرير انتهاك القانون الدولي
  

   آيف تؤثر الحواجز العسكرية على مدافعي حقوق الإنسان؟ -أ
  

والإغلاق معروف على . أعمالهم إلىيؤثر الإغلاق على مدافعي حقوق الإنسان ببساطة من خلال منعهم من الوصول 
أنه جزء من سياسة مفروضة على السكان المدنيين الفلسطينيين بشكل جماعي، له آثار سلبية على عمل مدافعي حقوق 

 المنطقة التي إلىإذا لم يستطع مدافع حقوق الإنسان الذي يعمل كباحث ميداني من الوصول و. الإنسان بشكل خاص
كذلك و.  والمنطق ذاته ينطبق على عمل الصحفيين،مراقبة هذه الانتهاكات بشكل فعالترتكب فيها الانتهاكات، فلا يمكنه ُ

واء كانت فلسطينية أو إسرائيلية، لتمثيل موكليه، فلن يتمكن من تقديم  المحكمة، سإلىإذا لم يتمكن المحامي من الوصول 
  . قضية تعويض

  
 حقوق الإنسان ومدافع العسكرية لفرض منظومة الإغلاق يزيد من مستوى التهديد الذي قد يواجهه إن وجود الحواجز

 خلال حالات الاعتقال ضد يتّضح هذا الأمر من.  العملإلىعلى المرور من هذه الحواجز في طريقهم ن والمجبر
مدافعي حقوق الإنسان المسرودة في التقرير، وكذلك حالات الاعتداء الجسدي على الصحفيين والعاملين في المجال 

  .  عملهمإلىالطبي، والتي حدثت على الحواجز، أو بالقرب منها، بينما كان هؤلاء المدافعون متجهون 
  
ران يتم تداولهما حالياً في التأثير سلباً على عمل مدافعي حقوق الإنسان في على مدار الأعوام المقبلة، سيستمر عنصو

  . الأرض المحتلة، وهما بناء الجدار داخل أرض الضفة الغربية وخطة الانفصال عن غزة
  

                                                  
  .2005 الإنسانية، شؤون مكتب الأمم المتحدة لتنسيق ال   72
إن المحكمة غير مقتنعة من المواد المتاحة بأن المسار " من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، يوجد النص 137ن فقرة  ضم   73

لا يمكن ....يشكل انتهاكاً خطيراً لعدد من حقوق الفلسطينيين....فالجدار. المحدد الذي اختارته إسرائيل للجدار أمر يقتضيه تحقيق أهدافها الأمنية
  ". ها بالضرورات العسكرية أو بدواعي الأمن القومي أو النظام العامتبرير
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   جدار الضفة الغربية-ب
  

وسيكون للجدار آثاراً . لة مناطق معزو3 إلىاخل أراضي الضفة الغربية بتقسيم الضفة سيقوم الجدار الذي يتم بناؤه د
سلبية على كافة مناحي الحياة المدنية، بما في ذلك التجارة، والتعليم العالي، والعمل الطبي، ومراقبة انتهاكات حقوق 

 من التنقل بين المناطق المختلفة في الضفة الغربية، وسيتم  بشكل اساسي لن يتمكن مدافعو حقوق الإنسانو. الإنسان
  . قائم النظام التأصيل

  
 هوية وكما سيتم تعزيز عزل القدس الشرقية بشكل تام عن باقي الضفة الغربية، من خلال نظام تصاريح يمنع حامل

 حادة على عمل اًوسيكون لهذا الأمر آثار. رام االله، حيث يعمل كثير منهم هناكك مدن إلىالقدس الشرقية من السفر 
 موظفي الأونروا في مكتب رام االله هم من سكان القدس، وسيتم من% 60العديد من المؤسسات، حيث إن ما نسبته 

  .  مكان عملهمإلىمنعهم من الوصول 
  

   خطة الانفصال عن غزة-ج
  

فالإغلاق التام لحاجز إيرز يمنعهم من . إن مدافعي حقوق الإنسان في قطاع غزة هم الأكثر عزلة في الأرض المحتلة
 يتوجب عليهم بعد الحصول على إذن  حيث الضفة الغربيةإلىعلى سفرهم  إسرائيل، وتفرض قيود مشددة إلىالذهاب 
وقد رافق ذلك، .  الضفة الغربية من هناكإلى الأردن، ومن ثم الدخول إلى مصر، ثم إلى الضفة أن يسافروا إلىالسفر 

 الوحيدة لسكان غزة  رفحا الدولية وهي نقطة الاتصال عبور العالم الخارجي بسبب اغلاق نقطةإلىالقيود على الحركة 
   .مع بقية العالم

  
لقد حدث الكثير من الهرج حول خطة الانفصال من غزة، وهي خطوة أحادية الجانب من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي 

 حدود قطاع غزة، وإزالة المستوطنات، وإخلاء المستوطنين إلى إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي شملآرئيل شارون، ت
  تأصيلإلى ترسيخ القيود المفروضة على حرية التنقل، وأن تؤدي إلىومن المتوقع أن تؤدي الخطة . اعمن داخل القط

كما سيشكل قطاع غزة تحدياً كبيراً للمواطنين الإسرائيليين الراغبين في . القيود التي استحدثت على مدار الانتفاضة
كما . يرة في التواصل مع باحثيهم الميدانيين في القطاعويواجه العاملون في مؤسسات مثل بتسيلم مشاكل كب. العمل فيه

حقوق الإنسان الإسرائيليين من رؤية آثار الانتفاضة في المناطق الأكثر تأثراً مثل  منع مدافعي إلىسيؤدي الإغلاق 
ة، والقيود  المزيد من العزلإلىوعلى مدار الأعوام المقبلة يتوقع مدافعو حقوق الإنسان أن تؤدي خطة الانفصال . رفح

   .التي ستحد من إمكانية القيام بعملهم
  

  الإغلاق والدفاع عن حقوق الإنسان الانتخابات الفلسطينية، -د
  
 أن المدافعين بشكل خاص عرضة للانتهاكات، خلال التعبير عن قلقهم حول قضايا إلىإن تحليل الممثل الخاص يشير "

  74".المشاركة في المؤتمرات واللقاءات، وخلال الفترات الانتخابيةحقوق الإنسان، وخلال التظاهرات السلمية، وخلال 
  

 إجراء إلى دفع المسرح السياسي الفلسطيني إلى 2004 تشرين الثاني/ أدى موت الرئيس ياسر عرفات في نوفمبر
 30000الي وقد تواجد خلال فترة الانتخابات حو. 2005 كانون الثاني/  يناير9أجريت في  الرئاسية والتي نتخاباتالا

 حاول هؤلاء المراقبون خلال فترة 75.ن لدى لجنة الانتخابات المركزيةو، مسجلاً دولياً مراقب1000 وحوالي اًي محلاًمراقب
الدعاية الانتخابية التقرير حول بعض نواحي الدعاية الانتخابية، ذلك كجزء من مساهمتهم في تطوير مجتمع ديمقراطي 

  : فلسطيني، ومنها
  الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي قد تؤثر سلباً على الجو العام للانتخابات، الانتهاكات  -1
   الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي قد تؤثر بشكل مباشر على المرشحين، ومن ثم على نتائج الانتخابات، -2

                                                  
تقرير مقدم من قبل الممثل الخاص للأمين العام حول أوضاع مدافعي حقوق : ، تعزيز وحماية حقوق الإنسان2004جيلاني، .  هـ   74

:  على موقع، متوفرCN/E.94/2004/4الإنسان، جنيف، مفوضية حقوق الإنسان، الدورة السادسة عشر، 
Opendocument?En..94.20044.CN.E)/Symbol/(nsf.Huridoca/Huridocda/ch.unhchr.www.   

  . 2005 كانون الثاني/ يناير 28المركزية،  مقابلة مع مجدي أبو زيد، مدير المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات    75



 4

  .  على حق المراقبين في تأدية واجبهمالانتهاكات الإسرائيلية التي أثرت -3
  

 من المشاكل الأساسية المتعلقة بالترتيبات السابقة للحواجز اًعددالانتخابات مراقبو لاحظ الخصوص وعلى وجه 
  . ت الاحتلالسلطاوالإغلاق المفروضة من قبل 

  

  نقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة تم تقييد تحرك مراقبي الانتخابات في الت-1
  

وقد تم فرض القيود المعتادة، بالرغم . الضفة الغربية وقطاع غزةفلسطيني بالتنقل بين انتخابات لم يسمح لأي مراقب 
كما تم منع وتأخير العاملين في لجنة الانتخابات المركزية خلال . من الطلبات التي قدمتها لجنة الانتخابات المركزية

أدى . تصويت، والفرزوقد شمل ذلك مراحل التسجيل، والدعاية الانتخابية، وال. تنقلهم بين الضفة الغربية وقطاع غزة
 منع مراقبي غزة من مراقبة عملية الفرز النهائي التي جرت في رام االله، الأمر الذي اضطر العديد من إلىالإغلاق 

 الاعتماد قسرياً على معلومات وتقارير أطراف ثانية للتأكد من مصداقية عملية إلىهيئات الرقابة المستقلة في القطاع 
  . الفرز النهائي للأصوات

  
 بحرية التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا إنهم كانوا عرضة للتأخير وإجراءات  الدوليونالانتخابات تمتع مراقبو

  . الإغلاق التعسفية على حاجز إيرز
  

  قطاع غزةببات بشدة في المناطق المحاصرة  تم تقييد تحرك مراقبي الانتخا-2  
  

 عمليات التسجيل والدعاية الانتخابية في المناطق المعزولة داخل قطاع غزة، لم يسمح لمراقبي الانتخابات من مراقبة
وقد أعطيت تصاريح لوفد من الاتحاد الأوروبي لدخول تلك المناطق خلال فترة الدعاية . مثل منطقتي المواصي والسيفا

 المواصي لمراقبة عملية طقة منبدخول) وليس الفلسطينيين(ن والدولين وسمح للمراقبوفي يوم التصويتُ . الانتخابية
بالرغم من تمكن بعض هيئات الرقابة المستقلة من تشغيل مراقبين من سكان المناطق المعزولة، إلا . الإدلاء بالأصوات

  . ن بشكل كافيو المراقبهؤلاءأن هذه العملية بقيت محدودة، ولم يتم تدريب 
  

  فيهارى ضد المؤسسات الدولية وموظ تقييد الحرآة وقيود أخ-هـ
  

كانت المؤسسات الدولية النشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والعاملين الدوليين فيها عرضة لسلسلة من 
وفي هذا المجال، كانوا ضحايا لسياسة العقاب الجماعي التي تتبعها . الاعتداءات والقيود المشددة على حرية التنقل

كانوا يعملون في فترات النشاط العسكري الإسرائيلي، وتم استهدافهم كما إنهم واجهوا تهديدات شديدة عندما . إسرائيل
  . لمنعهم من دخول قطاع غزة لفترات طويلة

  
.  إعاقة القدرات العملية لهذه المؤسسات، وأجبرتها على إعادة تقييم موازناتها وخططتها بشكل عامإلىأدت هذه القيود 

وفي الوقت ذاته تعرض المدافعون البارزون عن حقوق .  البرامج وفعاليتهاوكان للقيود على حرية التنقل آثاراً على تنفيذ
 هجوم مستمر من قبل الجيش الإسرائيلي والمؤسسة السياسية إلىالإنسان، وخاصة رؤساء المؤسسات الكبيرة، 

  . وقد تم استهداف الأونروا وعامليها بشكل خاص. الإسرائيلية
  

ولياتها ؤانية، والخدمات التي تقدمها، ومسحة فيما يخص المنظمات الإنستتضمن اتفاقية جنيف الرابعة نصوص واض
 ببعض الاتفاقية من 10تعترف المادة . بما يخص هذه المؤسسات)  الاحتلالىبما فيها قو(وليات أطراف النزاع ؤومس

 الرابعة الاتفاقيةامل معها وتعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر المنظمة الإنسانية الأساسية التي تتع. أصناف المؤسسات
وكما ". أي منظمة إنسانية محايدة "إلىوتشير هذه المادة بشكل عام .  الثلاث الأخرى والملاحق الإضافية لهاالإتفاقياتو

، فإن هذه المنظمات يجب أن تكون إنسانية، أي مهتمة بأوضاع البشر بغض النظر عن انتماءاتهم "بيكتيه"يوضح تعليق 
ويفصّل التعليق أنواع الأنشطة التي . كما يجب أن تكون مؤسسات محايدة. لسياسة أو أي انتماءات أخرىالعسكرية أو ا

  : وتشمل هذه الأنشطة. يمكن أن تخوض فيها هذه المؤسسات والأنشطة المسموح لها أن تقوم بها
   عليها وفقاً للاتفاقية،تمثيل الموكلين، التدخل، الاقتراحات، والخطوات العملية المتعلقة بالحماية المنصوص -1
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، أي المواد التي يمكن أن تساهم في الرعاية الإنسانية )المواد الغذائية، الملابس، الدواء(إرسال وتوزيع الإغاثة  -2
   27.76المنصوص عليها في المادة 

  
لمنظمات ...ت أطراف النزاع بتوفير كافة التسهيلاالاتفاقيةتلزم ": 30كما يتضمن التعليق تفاصيل أخرى حول المادة 

يعني ذلك أن مجرد السماح لها بالقيام بعملها لا يعتبر كافياً، بل يجب أن يتم تسهيل وتعزيز عمل تلك . الإغاثة
من واجب السلطات اتخاذ كافة الخطوات الضرورية للسماح للمنظمات المصرح لها بمباشرة العمل بسرعة . المنظمات

ومن أمثلة هذه الخطوات توفير التسهيلات لممثلي المنظمات للتنقل . ةوفعالية أينما يطلب منها أن تقدم المساعد
 كافة الأماكن التي يقطنها الأفراد الخاضعين للحماية، ووسائل النقل، ووسائل إلىوالاتصال وضمان حرية وصولهم 
  77".توزيع المساعدات الإغاثية، وغيرها

  
  ". تسهل توزيع هذه الرسالات بسرعة"بـ ) إسرائيل( بشكل واضح على التزامات قوة الاحتلال 61وتنص المادة 

  
ولية رفاه الأشخاص ؤالإنسانية وتوفر خدماتها، فإن مس أنه بغض النظر عن تواجد المنظمات إلىولكن يجدر الإشارة 

 لا تخلي رسالات " أن على60حيث تؤكد المادة . المحميين، بما في ذلك توفير الإغاثة، تقع على عاتق القوة المحتلة
  ".59 و 56 و 55الإغاثة بأي حال دولة الاحتلال من المسؤوليات التي تفرضها عليها المواد 

  
، قام الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، بتعيين كاثرين بيرتيني مبعوث خاص 2002 آب/ أغسطس 7بتاريخ 

. 2000لمنطقة، الذي بدأ في سبتمبر  الإغاثية، بهدف التطرق للاحتياجات الإغاثية الناتجة عن العنف في اشؤونلل
، وأبرمت اتفاقية مع السلطات الإسرائيلية لتحديد حد 2002 آب/ أغسطسوقامت السيدة بيرتيني بزيارة المنطقة في 

واشتملت هذه المعايير الالتزام بالحقوق الفلسطينية المتعلقة . أدنى من المعايير للقضايا الإنسانية في الأرض المحتلة
التسهيل الشامل "كما وافقت السلطات الإسرائيلية على .  أماكن عملهمإلىلماء وصيد الأسماك ووصول العمال بالصحة وا

   78".لنشاطات المؤسسات الدولية
  

 التزامات بيرتيني على أنها أداة توفر الحد الأدنى من المعايير، التي لا تحد أو تقلل من التزامات إلىوقد تم الإشارة 
  . لال وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ومواثيق القانون الدولي الإنساني الأخرىإسرائيل كقوة احت

  
) 1967الموقعة عام (ميشيلمور - بالإضافة لالتزامات بيرتيني الخاصة بالأونروا، فإن إسرائيل ملزمة باتفاقية كومي

 حرية التنقل للعاملين الدوليين في إلى بالتحديد الاتفاقيةوتشير . بتسهيل عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة
  . الأونروا ومركباتها

  

   دخول إسرائيل-1
  

 أن معبر رفح يخضع إلى، مع الإشارة باستثناء معبر رفح الحدودي  قطاع غزة لا يتم إلا عبر إسرائيلإلىإن الدخول 
 بن غوريون لمنع وصول هذا وقد نجحت إسرائيل باستغلال مطار. لإجراءات إسرائيلية متعلقة بالأمن والسفر

وفي . الصحفيين، والعاملين في المجال الإنساني، والمراقبين القانونيين من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الدولية
 قامت إسرائيل بترحيل عاملة في منظمة الخدمة الدولية، فيكتوريا ميتكاف، بسبب عملها في مجال حقوق 2002العام 

ما كان هناك العديد من حالات الترحيل غير الموثقة بسبب قيام السلطات الإسرائيلية بمنع ك. الإنسان في قطاع غزة
وقد استهدفت قوات الأمن الحدودية . المستهدفين من الاتصال بمحامين أو مؤسسات إسرائيلية أو فلسطينية قبل الترحيل
كما تعرض عدد من موظفي . دخولالإسرائيلية جماعات التضامن بشكل خاص، ومنعت المئات من أعضائها من ال
تعرض المتطوع أرديشير بايكي من . مكتب الأونروا الميداني في غزة للترحيل، بالرغم من حملهم لجواز سفر أزرق

في إحدى المرات تعرض للتحقيق حول . منظمة الخدمة الدولية للحجز لفترات طويلة عدة مرات في مطار بن غوريون
  " ما الفرق بين الفصام واضطراب متعدد الشخصية؟"شمل التحقيق أسئلة مثل طبيعة عمله كطبيب نفسي، حيث 

                                                  
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، جنيف، اللجنة الدولية : ، تعليق1958، )مدقق(بيكتيه .  ج   76

  . 97للصليب الأحمر، 
  . 218، 1958، )مدقق(بيكتيه .  ج   77
: وقع القائمة الكاملة للالتزامات متوفرة على م   78

pdf.03March_Jan_Report_Monitoring/OCHA/UN/docs/opt/org.humanitarianinfo.www .   
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في بيان صحفي للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تم توثيق ترحيل اثنين من الموظفين الدوليين في المركز في العام 

  : لطات الإسرائيلية العدد الكبير من الأشخاص الذين منعوا من الدخول من قبل السإلى، كما أشار البيان 2002
  
رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مطار بن غوريون السماح لموظفة بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، دخول "

 مطار بن غوريون في الساعة إلىوكانت إيفا رينسنتين، وهي محامية سويدية، قد وصلت  .أراضي السلطة الفلسطينية
 غزة للعمل مع إلى، قادمة من السويد في طريقها 2002 حزيران/يونيه 24الخامسة والنصف من صباح الأمس 

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلا أن سلطات الاحتلال في مطار بن غوريون لم تسمح لها بالدخول، وأجبرتها على 
لجدير ذكره أن  ا . بلادها بعد أن تمّ إخضاعها للتحقيق خلال ساعة ونصف هي فترة مكوثها في المطارإلىالعودة 

 إلىالهولندية وأجبرت على العودة " كي أل أم"الآنسة رينستين كانت قد وصلت على متن إحدى طائرات شركة الـ 
    .بلدها على متن نفس الطائرة

   
، منعت سلطات الاحتلال في مطار بن غوريون أيضاً، 2002 حزيران/ يونيه23وفي صباح أول أمس الموافق 

تكاف، وهي موظفة دولية تعمل لدى المركز وتحمل الجنسية البريطانية من دخول البلاد، واحتجزتها المحامية فيكتوريا م
 الآنستان متكاف  . بلدها بريطانياإلىلمدة تزيد عن عشر ساعات في إحدى زنازين المطار قبل أن تجبرها على العودة 

 إسرائيل من المرور إلىانب الذين حاولوا الدخول ورينيستين، أبلغتا المركز أنّ سلطات المطار منعت العديد من الأج
 وهنالك  . إسرائيلإلى بلدانهم على متن نفس الطائرات التي أقلتهم إلىللأراضي الفلسطينية، وأجبرتهم على العودة 

تقارير مشابهة من منظمات غير حكومية محلية ودولية وأفراد تؤكد أن سلطات الاحتلال قامت بتاريخ 
نع محاميين وموظفي ونشطاء حقوق إنسان دوليين كان بينهم صحافيان بلجيكيان، من دخول البلاد  بم ،10/4/2002

 ناشطاً فرنسيا من الدخول للبلاد لنفس الغرض 38، 8/4/2002 كما منعت بتاريخ  .بهدف زيارة الأراضي المحتلة
 الأراضي المحتلة عبر إلىمن الدخول  ناشط إيطالي 200 وقبل ثلاثة أيام فقط منعت سلطات الاحتلال حوالي  .أيضاً

  79".مطار بن غوريون
  

 ذلك فقد تم تشديد القيود المفروضة على دخول إلىبالإضافة . إن مطار بن غوريون الدولي حاجز فعّال لمنع الدخول
دوليين أن ، التي تتطلب من ال"الموافقة الأمنية"بدأت السلطات الإسرائيلية بالعمل بسياسة . 2003قطاع غزة في العام 

 أيام 5يوفروا معلومات حول الدعم المؤسساتي، والدعم من السفارات الذي يحصلوا عليه، والانتظار مدة لا تقل عن 
كما طلبت السلطات الإسرائيلية من عدد من المنظمات . للحصول على الموافقة الأمنية الإسرائيلية قبل دخول البلاد

كما رفع الإقرار .  تلك الحركةعلاقة لها مع حركة التضامن الدولية وعملالدولية أن توقع إقرارات بعدم وجود أي 
 وقد توقف الجيش 80.ولية الجيش الإسرائيلي عن أي إصابة أو حادثة قتل للموقع على الإقرار داخل قطاع غزةؤمسب

لوقت ذاته منع وفي ا. الإسرائيلي من طلب التوقيع على الإقرار بعد المقاطعة الجماعية من قبل مختلف المؤسسات
وقد علم المركز .  تأخير كبير في تنفيذ مشاريعهمإلىالمئات من الموظفين الدوليين من دخول قطاع غزة، مما أدى 

مساعدات الشعب " قامت سلطات الاحتلال بالطلب من موظفي 2005 شباط/ فبرايرالفلسطيني لحقوق الإنسان أنه حتى 
وقد رفض هؤلاء الموظفون التوقيع، فتم تأخيرهم مدة ثماني . طاع غزةأن يوقعوا الإقرار قبل دخول ق" النرويجي

وتستمر القيود المشددة على دخول القطاع سارية حتى اليوم، بالرغم الانتهاء . ساعات قبل السماح لهم بدخول القطاع
  . من تنفيذ خطة الانفصال

  

  "الأونوروا" وآالة الغوث -2
  

 1000 فلسطيني و50000حدة العاملة في الأرض المحتلة، وتوظف حوالي الأونروا هي كبرى منظمات الأمم المت
وقد . موظف دولي، غالبيتهم في المقر الرئيسي بغزة والمراكز الأخرى في الأرض المحتلة وسوريا ولبنان والأردن

مية والصحية بنت الأونروا علاقة متميزة مع اللاجئين الفلسطينيين بسبب دورها المتخصص في توفير الخدمات التعلي
من إجمالي السكان في قطاع غزة، وهم من ضحايا الحروب % 70وتبلغ نسبة اللاجئين . والسكن والمواد التموينية

  . وتعتبر الأونروا هي المنظمة الأساسية في توفير الخدمات العامة في القطاع. 1967 و1948عامي 
  

                                                  
وظفي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خلال ، سلطات الاحتلال تبعد اثنتين من م2002 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،    79

   .htm.2002-88/2002/arabic/PressR/files/org.pchrgaza.www://http: يومين، متوفر على موقع
   .cgi.view/exec/artman/bin-cgi/net.electronicintifada://http/1452/7:  النص الكامل للإقرار متوفر على موقع   80
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حى، ويقوم مدرسوها بتعليم لأطفال، وتقوم ببناء المساكن تقوم سيارات الإسعاف التابعة للأونروا بنقل المرضى والجر
  . في مخيمات اللاجئين

  
ومن المصاعب . وقد وقع موظفو الأونروا ضحية الاعتداءات الفردية والجماعية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي

 وقد تزايدت القيود على حرية .الرئيسية التي تواجهها المنظمة القيود على حرية التنقل، والتهديدات لأمن الموظفين
 إخلاء إلى، حيث اضطرت الأونروا 2004التنقل في قطاع غزة خلال الانتفاضة، إلا إنها بلغت ذروتها في صيف عام 

 عمان والقدس، بسبب الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة في شمال قطاع غزة، وبسبب القيود إلىكافة موظفيها الدوليين 
، قام المفوض العام للأونروا، بيتر 2004 تموز/ يوليو21فبتاريخ . تنقل المصاحبة لتلك الاجتياحاتالمعقدة على حرية ال

وجاء القرار بناءً على . 2004 آب/ أغسطس 4 بتاريخ ون الباقيهانسن، بإجلاء نصف الموظفين الدوليين، وأجل
ا، بما في ذلك تعرض شحنات المواد الغذائية تهديدات خطيرة جداً وتكرار الاعتداءات وتزايد القيود ضد موظفي الأونرو

  ).  على سبيل المثال2004 تموز/  يوليو14بتاريخ (لإطلاق النار 
  

وتشمل هذه الممارسات ). إيرز(ويتعرض موظفو الأونروا للمضايقات والحد من حرية تنقلهم على حاجز بيت حانون 
رض إجراءات أمنية غير متطابقة مع الشروط الأمنية الخاصة  القطاع، أو فإلىالتأخير الطويل للموظفين المتنقلين من و

 إن هذه الإجراءات الأمنية غير القابلة للتطبيق تفرض من قبل الجيش الإسرائيلي بوعي تام حول 81.بالأمم المتحدة
ر بدون كما يقوم الجيش الإسرائيلي بالاعتداء على موظفي الأونروا ويعرض أمنهم للخط. آثارها على أنشطة الأونروا

  . أي سبب واضح
  

  . لقد كان لهذه القيود آثار كبيرة على قدرة الأونروا على تنفيذ وإدارة برنامجها للطوارئ للشعب الفلسطيني بشكل فعال
  

   قيود الحرآة– الأطقم الطبية -و
  

ق في الحياة إن قيود التنقل والتهديدات ضد العاملين في المجال الطبي تؤثر بشك كبير على الحق في الصحة والح
  . والحق في حرية التنقل

  
، سجلت جمعية الهلال الأحمر 2004 ول الاتشرين/ أكتوبر 22 وحتى 2003 حزيران/  يونيو22في الفترة من 

 أن الإغلاق التام إلىكما تشير الجمعية .  حالة تعرضت فيها سيارة إسعاف لتأخير أو منعت من المرور597الفلسطيني 
لضفة الغربية وقطاع غزة منع سيارات الإسعاف من الحركة بشكل تام، مما يعني أن عدد في العديد من مناطق ا

   82.سيارات الإسعاف التي منعت من وصول أهدافها يمكن أن يكون عدة آلاف
  

 هذا الاتفاقيةويوضح التعليق على .  من اتفاقية جنيف الرابعة16يتمتع المصابون والمرضى بحماية خاصة ضمن المادة 
والفوضى الدائمة على الطرق ...بحمايتهم ودعمهم"زام ويدعو الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع للالتزام الالت

 هذه المساندة 83".والقيود المشددة على حرية التنقل في الأرض المحتلة ليس مسانداً للعاملين في المجال الإنساني
المعترف بها، أن تباشر ...جمعيات الوطنية للصليب الأحمريجوز لل: "الاتفاقية من 63منصوص عليها في المادة 

  ".الأنشطة التي تتفق مع مبادئ الصليب الأحمر
  

  ون الميدانيثون الباح-ي
  

ولون عن جمع وتدقيق البيانات التي تعتبر ؤفهم مس. ان لأي مؤسسة حقوق إنسانإن الباحثين الميدانيين هم العيون والآذ
يوجد لدى مؤسسات مثل الأونروا وبتسيلم والمركز الفلسطيني . والتحليلات المتعلقة بهاأساس معلومات حقوق الإنسان 

                                                  
وبدواعي أمنية فإن موظفي الأمم المتحدة ممنوعون من .  تشمل هذه الإجراءات منع الأشخاص من السفر بسياراتهم عبر الحاجز   81

  . وفرض منع على عبور الحاجر بالسيارات يعني فعلياً إلغاء قدرتهم على التنقل. ير عبر الحاجز ويسمح لهم بالعبور بسياراتهمالس
انتهاكات القانون الدولي الإنساني : الواجب الإنساني" المعلومات عن الهلال الأحمر الفلسطيني مستقاة من تقرير الجمعية بعنوان    82

: ، متوفر على موقع15-14جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، : ، البيرة"لأحمر الفلسطينيضد جمعية الهلال ا
pdf.Report20%Depth20%In/Reports/Downloads/org.palestinercs.www.   

  . 16 المصدر السابق،    83
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 في الضفة الغربية وقطاع غزة، أما غالبية المؤسسات الأخرى فلديها عدد أقل، إما في ون ميدانيونلحقوق الإنسان باحث
  .  على الخط الأمامي للدفاع عن حقوق الإنسانويقوم الباحثون الميدانيون بالعمل يومياً. الضفة الغربية أو في قطاع غزة

  
يتعرض الباحثون الميدانيون لضغط أكبر من المعتاد خلال العمل في بيئة تخضع للاحتلال، للقيام بتوفير معلومات دقيقة 

يلية وفي وقتها المناسب، حتى يتسنى إعداد سجلات لما حدث في انتهاكات محددة، وللتدقيق، ومجابهة الروايات الإسرائ
وتتعرض حياتهم . ويمكن للباحثين الميدانيين العمل في محيط النشاط العسكري في أي وقت كان. الرسمية حول ما حدث

ولكن يبقى أهم جانب في دور الباحث الميداني هو القدرة . للخطر الشديد أكثر من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان
  . يمكن بث أو تحليل المعلومة المعلومات، وبدون ذلك لا إلىعلى الوصول 

  
 بعض المناطق المحددة إلىيؤثر الإغلاق على الباحثين الميدانيين بطرق خاصة، حيث يتم بداية منعهم من الوصول 

 من ونكما يمنع الباحث. كمناطق عسكرية مغلقة، لا تريد قوات جيش الاحتلال تواجد أي شهود فيها على نشاطاتهم
هذه الأمور تنعكس على تكلفة العمل الميداني، حيث يتوجب . سلوا تقاريرهم عن الأوضاع مكاتبهم كي يرإلىالوصول 

، كما إنه لا القيام بالعمل باستخدام الهاتف الخلوي، الذي يتسم بالتكلفة العالية حال استخدامه بالقدر اللازم لحجم العمل
  . يعتمد على الهاتف الخلوي دائماً بسبب الضغط على شبكة الاتصال وعدم صيانتها بشكل مناسب

  
 منع مديرة وحدة البحث الميداني، إلىفيما يخص المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تؤدي القيود على حرية التنقل 

كما تعاني مديرة . واستقبال المعلومات منهم بشكل منتظمابتسام زقوت، من لقاء طاقمها العامل في الضفة الغربية، 
مؤسسة بتسيلم، جيسيكا مونتيل، من قيود مشابهة، حيث أنها ممنوعة من دخول القطاع بدون تصريح مسبق من الجيش 

عين لبتسيلم  قطاع غزة لمقابلة الباحثين الميدانيين التابإلىفهي لا تستطيع التوجه . الإسرائيلي لكونها مواطنة إسرائيلية
  .  القطاعإلىهناك، بالرغم من المجهود الحثيث من قبل مؤسسات إسرائيلية وغير إسرائيلية لتأمين دخولها 

  
ولا يسمح لهما بمغادرة القطاع للاجتماع بعاملين آخرين . يوجد اثنين من الباحثين الميدانيين التابعين لبتسيلم في القطاع

هذه القيود معيقات شديدة على قدرة المؤسسة لمتابعة هؤلاء الباحثين وضمان تضع . من بتسيلم في مصر أو الأردن
 منع باحثي 2005تم خلال عام . التواصل السليم، اللازم لتوفير معلومات دقيقة حول الأحداث وقت وقوعها، أو فيما بعد

لسماح لهما بالسفر بالرغم وقد جاء رفض ا. بتسيلم، مازن المجدلاوي وزكي كحيل، من مغادرة القطاع لأسباب أمنية
، والتي كانت مفروضة لفترات طويلة خلال 35-16من رفع القيود عن سفر الذكور في الفئة العمرية ما بين 

 هذه القيود، فإن منع كافة مدافعي حقوق الإنسان الإسرائيليين من دخول قطاع غزة هو جزء إلىبالإضافة . الانتفاضة
  . افعي حقوق الإنسان من إسرائيل وفلسطين من التعاون فيما بينهم منع مدإلىمن سياسة شاملة تؤدي 

  
كما إن الباحثين الميدانيين في الضفة الغربية، والعاملين في مؤسسات مثل الحق والضمير، لا يستطيعون القيام بجزئيات 

.  في حال الوصول عليها المعلومات المتعلقة بالإغلاق، أو إرسالهاإلىكثيرة من عملهم، لأنهم لا يستطيعون الوصول 
 مناطق معزولة بسبب بناء الجدار في الضفة إلىومن المرشح أن تزداد هذه القيود تعقيداً بسبب تقسيم الضفة الغربية 

  . الغربية
  

  لإنسان في المعتقلات الإسرائيليةمدافعي حقوق ا:  الاعتقال الإداري-4
  

   خلفية-أ
  

ال الإسرائيلي، غالبيتهم من الذكور، ولكن الإحصائية تتضمن نساء  سجين فلسطيني رهن الاعتق7500يوجد حوالي 
ويتم الاعتقال بموجب . 1967 فلسطيني منذ بدء الاحتلال عام 650000قامت إسرائيل باعتقال أكثر من . وأطفال أيضاً

ئيلي في الأرض أوامر عسكرية، ويتم تقديم المعتقلين للمحاكمة لاحقاً أمام محاكم عسكرية في ثكنات الجيش الإسرا
  . ومن النادر توفر شروط المحاكمة العادلة وفقاً للقانون الدولي في هذه المحاكم العسكرية. المحتلة

  
 فلسطيني معتقلين وفقاً لأوامر الاعتقال الإداري، ويمكن للعدد أن يزيد في أوقات 1000كما يوجد باستمرار حوالي 

ل الإداري بحجز الفلسطينيين بدون تهمة أو محاكمة لفترات طويلة، تجدد ويسمح نظام الاعتقا. حملات الاعتقال المكثفة
  . بموجب أمر صادر عن محكمة عسكرية
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 متر 5 سجيناً في زنزانة طولها 20إن ظروف الاعتقال لكافة السجناء صعبة، حيث أنه من الشائع أن يتم حجز 

كما يتم حبس السجناء في مراكز توقيف . يوم ساعة في ال23 إلى متر، لفترات تصل 3 متر وارتفاعها 4وعرضها 
 مناطق بعيدة عن منازلهم وأسرهم في انتهاك إلىويتم نقل السجناء . واعتقال مختلفة في إسرائيل والأرض المحتلة

إن ترحيل . صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أن السجناء يجب أن يحتجزوا داخل المناطق المحتلة
أما بالنسبة للطعام والنظافة . ين بالحماية خارج الأرض المحتلة يعتبر مخالفة جسمية أو جريمة حربالأشخاص المتمتع

  . والرياضة فإن ظروفها سيئة جداً، حيث يتم منع السجناء من الحق في الصحة، ويتم تعذيبهم لفترات طويلة
  

 1999عدل العليا في إسرائيل الصادر عام بالرغم من وضع قيود مشددة على استخدام التعذيب، إلا أن قرار محكمة ال
 وقد نوهت اللجنة الشعبية 84.أقر باستخدام التعذيب، ولم يجرم التعذيب، بل ووضع تصور لتشريعه من خلال الكنيست

  : 2001ضد التعذيب في إسرائيل في العام 
من أنواع التعذيب والمعاملة يتعرض الفلسطينيون الذين يخضعون للتحقيق من قبل جهاز الأمن العام لنوع أو أكثر "

ويقوم المحققون في جهاز الأمن العام بعزل المعتقلين عن العالم الخارجي، ويرهقونهم، ويسببون الألم لهم، . السيئة
ويتم ذلك من خلال استخدام الحرمان من النوم، والتقييد في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، . ويخيفونهم، ويهينونهم
كل، والتعرض للبرد والحرارة الشديدتين، والتهديد، والشتم، والعزل التام عن العالم الخارجي والصفع، والضرب والر

   85".لأيام وأسابيع، والحجز في ظروف غير إنسانية
  

 180 يوم من مدة الحجز المحددة بـ 90ومن الصعب إثبات التعذيب لأن السجناء محرومون من التمثيل القانوني لمدة 
وتشمل أساليب التعذيب الحرمان من . اكم بالاعترافات المنتزعة من السجناء وهم تحت الضغطكما تسمح المح. يوم

كما يجبر المعتقلون . النوم، وتقييد السجناء في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، وتغطية رأس المعتقل بكيس مبتل بالبول
ويتم إطلاق قنابل .  اصطناعي حاد ضوءإلىعلى سماع الموسيقى الصاخبة، ويمنعون من رؤية الضوء ثم يعرضون 

ويتم استخدام هذه الأساليب معاً بطريقة . الغاز داخل الزنازين، ويحجز السجناء في العزل الانفرادي لفترات طويلة
 وبشكل عام يتصرف أفراد جهاز الأمن العام الإسرائيلي بحصانة 86. حد التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينةإلىتصل 

ولية أفعال عملاء الجهاز في العام ؤ للقضاء منذ تولي وزارة العدل مسلم يتم تقديم أي عميل من الجهازتامة، حيث 
1994 .  

  
فاتفاقية جنيف الرابعة ومعاهدة منع . إن الجهاز القانوني الإسرائيلي لا يتماشى مع معايير القانون الدولي بشكل عام

كما إن مواجهة انتهاك هذه العهود يعتبر التزام جماعي وفقاً للقانون . ليهالتعذيب تعتبران من القانون الدولي المتعارف ع
  : إلا إن النظام القانوني الإسرائيلي يسمح بالأفعال التالية ويساعد فيها. الدولي

  . حجز المعتقل بدون إبلاغ أسرته -
  ).  يوم90 إلىلمدة تصل (حجز المعتقل بدون مقابلة محامي  -
  ).  يوم12لمدة تصل على ( عن التهمة الموجهة إليه حجز المعتقل بدون إبلاغه -

  
 إن 87.وتعتبر الأوامر العسكرية في إسرائيل أعلى من القانون الدولي، وهو الأمر الذي ينافي نص وروح القانون الدولي

كما إن . يةإحالة المحاكم العسكرية وصلاحياتها في إصدار الأحكام تفوق صلاحيات المحاكم المدنية والجنائية الإسرائيل
  . الحد الأدنى والأقصى للعقوبة بالنسبة للفلسطينيين أعلى بالمقارنة مع المتهمين في المحاكم الجنائية الإسرائيلية

  
بداية، فإنهم . يواجه المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان العديد من المصاعب فيما يخص السجناء الفلسطينيين

طات الإسرائيلية، وإذا تم اعتقالهم، فإنهم عرضة لنفس الظروف المهينة التي يواجهون خطر الاعتقال من قبل السل
                                                  

، متوفر على 37، اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل ضد حكومة إسرائيل وآخرون، الفقرة 5100/94حكمة العدل العليا  م   84
   .pdf.isiontorturedec/Affairs_Alumni/pdf/outside/edu.yale.law.www: موقع

التعذيب وسوء المعاملة خلال تحقيقات جهاز الأمن العام بعد قرار : ، الدفاع المشوه2001 اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل،    85
: ، متوفر على موقع5اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل، : المحكمة العليا، القدس

1=submenu&7=menu?asp.publications/eng/il.org.stoptorture.www.   
: ، فلسطين، سياتل2001ساكو، .  للحصول على صور جيدة لأساليب التعذيب المستخدمة ضد السجناء الفلسطينيين، راجع ج   86
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   . il.org.stoptorture.wwwضد التعذيب في إسرائيل 

، 1958، )مدقق(بيكتيه . ، ج" الأسبقيةالاتفاقية، تأخذ الاتفاقيةلتشريع العقابي للأرض المحتلة مع نصوص عندما يتنافى ا  "...  87
   . 336اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، جنيف، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، : تعليق
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وكما تم ذكره في الفصل عن القيود على حرية التنقل، فإن المحامين لا يستطيعون . يتعرض لها السجناء الفلسطينيين
سرية ضد السجناء الموقوفين إدارياً، كما يتم استخدام ملفات الأدلة ال. زيارة السجناء أو تمثيلهم في المحاكم الإسرائيلية

  . مما يحول دون بناء دفاع جيد في القضية
  

يسرد هذا الفصل عدد من حالات مدافعي حقوق إنسان اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية إدارياً، بدون تهمة وتم استخدام 
، حيث يضمن الاعتقال الإداري ومن شبه المستحيل بناء دفاع ضد الملفات السرية. الأدلة السرية ضدهم في المحاكم

بقاء الفلسطينيين، بما فيهم مدافعي حقوق الإنسان، رهن الاعتقال تحت ظروف قاسية لفترات طويلة بدون محاكمة عادلة 
  . أو نزيهة

  

   مؤسسة الحق والاعتقال الإداري-ب
  

   عملية الدرع الواقي-1
  

، "عملية الدرع الواقي" مدن وقرى الضفة الغربية باسم  شن الجيش الإسرائيلي حملة في2002 آذار/ مارس 29بتاريخ 
وتضمنت الحملة فرض . شملت سلسلة من الاجتياحات المكثفة في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية

وكانت . حظر التجول على غالبية المدن في الضفة، وسيطرت قوات الجيش على كافة مناحي الحياة في هذه المناطق
كما تصاعدت وتيرة الاعتداءات على .  منزل شائعة، وتم خلالها استخدام الدروع البشريةإلىمليات البحث من منزل ع

مدافعي حقوق الإنسان بما فيهم الصحفيين وأفراد الطواقم الطبية من خلال التعرض للرصاص والإصابة، بشكل يوازي 
  .  للعمليات العسكرية المناطق الخاضعةإلىالتهديد المتزايد من منع الوصول 

  
وجدت مؤسسات حقوق الإنسان نفسها في هذه الظروف وقد تضاعف حجم عملها بشكل كبير من خلال السعي لتوثيق 

ووضعت مؤسسة الحق في رام االله خطة طوارئ للتعامل . وتقرير حجم الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين
 الصحافة الدولية ومؤسسات إلىشر المعلومات من سكان رام االله المحليين وقد بنيت الخطة على ن. مع الاجتياحات

  . حقوق الإنسان الدولية
  

 الإعلام في مؤسسة الحق، ياسر الديسي، في المكتب ينسق مسؤول، كان 2002 آذار/ مارس 30في ساعات المساء يوم 
 بما في ذلك النوم في المكتب أثناء الليل، قام كان ياسر قد قضى يومين في المكتب. عملية نشر المعلومات سابقة الذكر

وقد . أثناء هذه الفترة بالعمل على الرد على عدد من طلبات للمعلومات حول ما يجري داخل مدينة رام االله المحاصرة
  . كان القناصة الإسرائيليون قد اعتلوا أسطح المباني العالية، ولم يتمكن الناس من التحرك في الشوارع

  
بينما كان ياسر يوصل شاحن هاتفه النقال بالكهرباء، .  التيار الكهربائي للمدينة لوقت قصير قبل حلول الظلامتم إعادة

بناءً على . اتضح بسرعة أن جنوداً يداهمون البناية ويفتشونها غرفة بغرفة. سمع أصوات وخطى أناس يدخلون البناية
سمع ياسر الجنود يدقون على الباب، وتوجه لفتحه . في المكتبنصائح زملائه في العمل قام ياسر بإضاءة كل الأنوار 

.  جندي قد فتحوا الباب ودخلوا المؤسسة15 الباب كان حوالي إلىوقبل أن يصل . لهم ليؤكد أنه لا يشكل أي تهديد لهم
اطر التي قد كان ياسر تحت الانطباع بأن عمله في مجال حقوق الإنسان، الأمر الواضح من معالم المكتب، سيخفف المخ

  . وقام جنديان باحتجاز ياسر خلال التفتيش. فقام ياسر بالانتظار بينما قام الجنود بتفتيش المكتب. يواجهها
  

 صدم ياسر 88. ياسر وتحدث معه بالعربية، وسأله عن قنبلة وجدت في المكتبإلىبعد عدة دقائق توجه ضابط إسرائيلي 
لم يقبل الضابط بهذه الإجابة وأمر باعتقال . ، وليست منظمة عسكريةوحاول أن يبين بأن الحق مؤسسة حقوق إنسان

 مركبة إلىثم عصبت عيناه واقتيد . استجاب الجنود للأمر وكبلوا يدي ياسر وصادروا بطاقة الهوية الخاصة به. الديسي
  . عسكرية

  

                                                  
من المعتاد أن يقوم الباحثون الميدانيون في .  ياسر عنها أي شيء، كانت إسرائيلية اتضح لاحقاً بأن القنبلة، التي لم يكن يعرف   88

  . مؤسسات حقوق الإنسان بتجميع القذائف المستخدمة في الاعتداءات لبناء الأدلة في حالات انتهاك حقوق الإنسان
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 الغرفة، كل منهم إلىن آخرين ثم أحضر معتقلي.  مدرسة في المدينة، ووضع في إحدى غرفهاإلىقام الجيش بأخذ ياسر 
 معتقل إلى اقتيد ياسر 12:00حوالي الساعة نيسان / الأول من إبريلوفي . ضحية تعرض للحرمان من النوم والطعام

  . تابع للجيش
  

 تم عرض ياسر على محكمة عسكرية، بدون أن يقابل محامي، وبدون أن يعرف التهم نيسان/ إبريل 14وبتاريخ 
 أشهر، خاضع للمراجعة بعد أسبوع، في ظل الأدلة التي 3ت المحكمة حكماً بالسجن الإداري لمدة أصدر. الموجهة ضده

  . لم يجمعها الادعاء بعد بخصوص تهمة لم يحددها الادعاء بعد
  

ومع حلول . ، تم تأجيل النظر في الحكم الصادر ضده لأسبوع آخرنيسان/ إبريل 21 المحكمة في يوم إلىأحضر ياسر 
وبينما كان يدخل قاعة المحكمة رأى ياسر محامي من مؤسسة . سة الثالثة كان ياسر قد فقد كثير من الأملموعد الجل

بالرغم من وجود المحامي، قام القاضي بالحكم على ياسر بناءً . الضمير، واستعد المحامي أن يمثل ياسر في الجلسة
 31ة بالتأكيد أن حكم الاعتقال الإداري ساري من وقامت المحكم. على أدلة سرية، لم تعرض على المتهم أو محاميه

  . تموز/  يوليو10 وحتى آذار/ مارس
  

الصراخ في "يقوم الديسي بتوفير تفاصيل كثيرة عن اعتقاله الإداري في التقرير الصادر عن مؤسسة الحق بعنوان 
 بعدم الأمان، بسبب تهديدات يصف الديسي الظروف الصعبة التي يعيشها السجناء، وكذلك الشعور المستمر". الظلام

 النقص في المرافئ الطبية، إلىويتطرق الديسي في وصفه . في صحراء النقب) 3أنصار (الجنود في سجن كيساعوت 
.  أن تجربته كانت قاسيةإلىالازدحام، عدم توفر وسائل الصحة الأساسية مثل المراحيض والحمامات، الأمر الذي يشير 

  . ه من الزيارات إلا من قبل المحامين ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمركما يصف الديسي كيفية منع
  

وعند إطلاق سراح ياسر، قام الجيش الإسرائيلي بمصادرة أوراقه، بحجة عدم السماح لأي مادة مكتوبة بالخروج من 
 وقد أطلق سراح ياسر، وهو .وبالرغم من ذلك قام ياسر بكتابة رواية ممتازة عن تجربته في الاعتقال الإداري. السجن

 عام، في موعده المحدد، وذلك خلافاً للكثير من المعتقلين الإداريين الآخرين الذين يتم 28الصحفي البالغ من العمر 
  . وما زال ياسر يعمل في مجال حقوق الإنسان في الأرض المحتلة. تمديد فترات اعتقالهم

  

   زياد محمد شحادة حميدان-2
  

يقطن زياد في قرية الخاص بالقرب من . 2000 عاماً، يعمل باحثاً ميدانياً في مؤسسة الحق منذ عام 31زياد حميدان، 
 من قبل الجيش الإسرائيلي على حاجز قلنديا الفاصل بين القدس ورام 2005 مايو 23تم اعتقال زياد بتاريخ . بيت لحم

  . يدرس ضمن برنامج الدراسات العليا بيت لحم من جامعة بيرزيت، حيث إلىوكان في حينه عائداً . االله
  

ثم صدر بحقه أمر اعتقال .  يوم رهن الاعتقال دون أن توجه له أي تهمة، وبدون معرفة سبب اعتقاله25قضى زياد 
في الفترة منذ اعتقاله وحتى جلسة المحكمة التي صدر فيها الحكم، منعت السلطات .  أشهر قابل للتجديد6إداري لمدة 
 عدد من مراكز الاعتقال، ثم بأمر من المحكمة صدر بتاريخ إلىصال زياد بمحامي، ذلك من خلال نقله الإسرائيلية ات

وقد قامت السلطات الإسرائيلية بتبرير هذا القرار وقرار الاعتقال .  أيام8 مايو يمنعه من مقابلة المحامي لمدة 30
  . الإداري بحجج أمنية لم تعرض على زياد أو محاميه

  
أبلغهما زياد . ة اعتقال زياد بينما كان موظفان من مؤسسة الحق يعبران حاجز قلنديا، حيث رأياه مكبل الأيديبدأت عملي

 الجنود الإسرائيليين، الذين قاموا بفحصها على إلى) 999602097رقم (بأنه أعطى بطاقة الهوية الفلسطينية الخاصة به 
ثم قامت قوات الجيش . موظفي الحق لمدة نصف ساعة تقريباًتمكن زياد من الحديث مع . الحاسوب ومن ثم اعتقاله

  . بوضعه في زنزانة حجز، بحجة أن الجو بارداً
  

 مكتب التنسيق العسكري في مستوطنة إلى الاستنتاج بأن زياد قد نقل إلىأسفرت الاتصالات الأولية التي قامت بها الحق 
 مركز اعتقال مفتوح في موقع عطروت العسكري التابع للجيش ىإل إلا أنه اتضح بعد يومين أن زياد قد نقل 89.بيت إيل

  .  مركز الحجز في عتصيونإلىالإسرائيلي، ومن ثم تم نقله 

                                                  
  . سرائيلية مكتب التنسيق العسكري هو مكتب مركزي لتنسيق عمل قوات الأمن الفلسطينية والإ   89



 5

  
وعلمت الحق من خلال . تم السماح لزياد بالاتصال بمحامين من مؤسسات حقوق إنسان أخرى كانوا في زيارة للمعتقل

 مايو التحقيق معه لمدة ساعتين حول أمور 24سدي، وأنه تم بتاريخ هؤلاء المحامين بأن زياد لم يتعرض للتعذيب الج
  . غير متعلقة بالقضايا الأمنية والسياسية

  
إلا .  مايو، وعزمت مؤسسة الحق أن يحضرها عدد من العاملين بها31تم إبلاغ زياد بأن هناك جلسة محكمة له بتاريخ 

 مايو، وأنه 27يق المسكوبية في القدس الشرقية، وذلك بتاريخ  مركز تحقإلىأن الحق اكتشفت بأنه قد تم تحويل زياد 
 مايو قد تمت 31كما علمت الحق بأن جلسة المحكمة التي كان من المزمع عقدها في .  أيام3خضع للتحقيق هناك لمدة 

  .  مايو، مما منع المؤسسة من حضورها30في 
  

كما صدر أمر بمنع زياد من الاتصال بمحامي في .  يوم18وقد نجم عن جلسة المحكمة تمديد فترة اعتقال زياد لمدة 
، وهو أمر ينافي 1970 للعام 378وقد صدر هذا الأمر وفقاً للأمر العسكري رقم .  يونيو5 مايو وحتى 30الفترة من 

وقد أوضحت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في . نصوص القانون الدولي الخاصة بحماية حقوق المعتقلين
تعتبر اللجنة التطبيق الحالي للاعتقال الإداري ": 1998، والصادر عام الاتفاقيةتقريرها الدوري عن التزام إسرائيل ب

، اللتان لا تسمحان بالانتقاص من القانون الدولي في أوقات الطوارئ الاتفاقية من 16 و 7أمر لا يتوافق مع المواد 
وتؤكد اللجنة بأنه لا يمكن للدولة المتعاقدة . الاتفاقية من 9ت من المادة وتسجل اللجنة أن إسرائيل قد انتقص. العامة

وتوصي اللجنة بأن تتم عملية تنفيذ الاعتقالات وفقاً . التنصل من متطلبات المراجعة القضائية الفاعلة لعملية الاعتقال
   90".للمتطلبات الصارمة للاتفاقية،  وأن تكون المراجعة القضائية أمر إلزامي

  
ندما علمت الحق عن الجلسة التي عقدت، وكلت المحامية الإسرائيلية ليا تسيمل، التي تتمتع بخبرة واسعة في الدفاع ع

.  يونيو بالرغم من الأمر القضائي بعدم اتصاله بمحامي5تمكنت ليا من مقابلة زياد يوم . عن المعتقلين الفلسطينيين
وقام مكتب المحاماة الذي تعمل فيه بتقديم . ، وأنه لم يتعرض للتعذيب أن زياد يتمتع بصحة جيدةإلىوأشارت المحامية 

بينما تمكنت المحامية ليا تسيمل من مقابلة زياد، . التماس لإطلاق سراح زياد على أساس عدم وجود تهم موجهة ضده
  . اهمنعت السلطات الإسرائيلية اثنين من محامي مؤسسة الحق من مقابلة زياد بحجة أنهما ليسا محامي

  
قام الادعاء بتقديم معلومات سرية .  يونيو في محكمة عوفر العسكرية14تم النظر في الالتماس في جلسة عقدت بتاريخ 

رفض القاضي الالتماس بناءً على الأدلة السرية، وتم تحديد موعد جلسة للنظر . لم يسمح لمحامية زياد بالإطلاع عليها
  .  يونيو16في تمديد اعتقاله بتاريخ 

  
إلا أن الحق .  يونيو بتمديد اعتقال زياد لمدة ستة أشهر16تم إبلاغ مؤسسة الحق بأن المحكمة العسكرية قامت في جلسة 

اكتشفت بأن التمديد ناجم عن أمر أصدره نائب الحاكم العسكري في الضفة الغربية، وأنه سيتم النظر في القرار قبل 
  . جلسة المحكمة العسكرية

  
وقد قرر القاضي بأن المدة التي قضاها . م عقد جلسة أقرت الأمر الصادر عن نائب الحاكم العسكري يونيو ت28بتاريخ 

  .  الاعتقال ستعتبر ضمن المدة الزمنية المنصوص عليها في الأمر العسكريرهنزياد 
  

معروف الصحراوي، وهو معتقل من الخيام ) 3أنصار ( سجن كيتسيعوت إلى تم نقل زياد تموز/  يوليو3بتاريخ 
  .بأوضاعه السيئة

  
وتم من خلال . هذا ولم تتمكن عائلة زياد من زيارته في بداية فترة اعتقاله بسبب عدم حصولها على ترخيص لذلك

 12إلا أن الزيارة ألغيت بسبب عملية تفجير في نتانيا بتاريخ . تموز/  يوليو13الصليب الأحمر الترتيب لزيارة بتاريخ 
  .  التاليآب/ أغسطس الأسرة بأنهم لن يتمكنوا من زيارة زياد قبل وتم إبلاغ. تموز/ يوليو

  
  . زياد هو المعيل لأسرته المكونة من زوجته وطفليه، وكذلك لوالديه كبار السن وإخوانه الذين يدرس بعضهم في الجامعة

                                                  
الملاحظات . (CCPR/C/79/Add.93. 1998 آب/ أغسطس 18. إسرائيل:  الملاحظات النهائية للجنة حقوق الإنسان   90

: ، متوفر على موقع21، فقرة )تعليق/النهائية
Opendocument?En.93.Add.79.C.CCPR)/symbol/(nsf.doc/tbs/ch.unhchr.www.   
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ر غير سياسية وغير كافة التحقيقات التي خضع لها ركزت على أمو. لم يتم نشر أي معلومات حول سبب اعتقال زياد

  . أمنية، ولم يتم توجيه أي تهم ضده
  

 مركز تحقيق إلىوعندما تمت عملية نقله . كما لم يستلم زياد أغراضه الشخصية التي كانت معه وقت الاعتقال
المسكوبية، سأل زياد عن كتبه وأوراقه، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تعطيه إلا النقود التي كانت بحوزته وقت 

  . الاعتقال، وأبلغنه بأن باقي الأغراض ستحول له لاحقاً، وهو ما لم يتم حتى الآن
  

ينص القانون الدولي على وجوب إبلاغ المعتقل فوراً بسبب اعتقاله، وأن الاعتقال الإداري يجب أن يكون لفترة قصيرة، 
اً لمبدأ عدم التجريم أو إصدار حكم إلا كما يضمن القانون الدولي الحق في محاكمة عادلة وفق. وليس لفترة غير محددة

  . بعد محكمة عادلة، تفي بكافة الشروط المتعارف عليها بهذا الصدد لدى الصليب الأحمر الدولي
  

حالة زياد ليست فريدة من نوعها، فقد قدّرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بأن عدد المعتقلين 
ومن الجدير بالذكر أن الاستخدام الواسع . 2004 في نهاية العام 850ة كان حوالي الإداريين في السجون الإسرائيلي

   91.لسياسة الاعتقال الإداري يحظى بدعم الجهازين التنفيذي والقضائي في إسرائيل، مما يحرم الفلسطينيين من حقوقهم
  

  .  اعتقاله الإداري لستة أشهر أخرى تلقى زياد رسالة من السلطات الإسرائيلية مفادها تمديد2005 نوفمبر 14بتاريخ 
  

  مير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان حالة مؤسسة الض-ج
  

 خلال الانتفاضة الأولى، بهدف مناهضة التعذيب 1992أنشئت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في العام 
ؤسسة الدعم القانوني، وتمثل السجناء توفر الم. وعقوبة الإعدام ولتوفير الدعم للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم

الفلسطينيين في المحاكم العسكرية والمدنية الإسرائيلية، وتقوم بزيارة السجون، ولها أنشطة حشد تأييد وإعلام حول 
  . قضايا السجناء وعائلاتهم

  
 خالدة جرار في  الأولى برئاسة92 وحدتين إداريتين،إلى فصل المؤسسة إلىأدت القيود المفروضة على حرية التنقل 

ومن الجدير بالذكر بأن السيد خليل خضع لقيود مشددة . الضفة الغربية والثانية برئاسة خليل أبو شمالة في قطاع غزة
  . سيتناول هذا الجزء من التقرير مؤسسة الضمير في مدينة رام االله بالضفة الغربية. منعته من مغادرة قطاع غزة

  
إلا أن القليل منها . الأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان للتهديد على مدار الانتفاضةلقد تعرضت العديد من المنظمات و

فقد أنشئت الضمير للنضال ضد الممارسات الإسرائيلية مثل الاعتقال الإداري، . تعرض لما تعرضت له مؤسسة الضمير
  . وقد تعرض العديد من باحثيها ومحاميها وموظفيها الدوليين للاعتقال الإداري

  
لا . 1989 آذار/ مارس 8 يوم بعد مشاركتها في فعاليات اليوم العالمي للمرأة يوم 22كانت خالدة جرار قد اعتقلت لمدة 

كما إن السلطات الأردنية قد . الذي يمنعها من دخول إسرائيل" سجلها الأمني"تستطيع خالدة مغادرة الضفة الغربية بسبب 
خول الأردن، علماً بأن السفر عبر الأردن هو الوسيلة الوحيدة لمغادرة وضعتها على قائمة أشخاص ممنوعين من د

  ). التي تعطي حامليها امتيازات خاصة(فلسطين لسكان الضفة الذين لا يحملون هوية القدس 
  
ت أنا في فخ في الضفة الغربية بسبب السلطات الإسرائيلية، فأنا أسيرة في وطني، ومهددة بالاعتقال الإداري إذا حاول"

   93".التنقل عبر الحواجز
  

فقد . 2005 آيلول/ سبتمبرتم منع خالدة من حضور ملتقى دبلن الثالث لحماية مدافعي حقوق الإنسان في قلعة دبلن في 
 إلى أيرلندا، إلا أن السلطات الإسرائيلية منعتها من دخول إسرائيل والطيران إلىحصلت خالدة على تأشيرة دخول 

   94".لأسباب أمنية"ذي حصلت عليه أن المنع تم أيرلندا، وكان الرد ال

                                                  
   . org.alhaq.www:  عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة2005 آب/ أغسطس 3  المعلومات من مؤسسة الحق،   91
  . 2004 ديسمبر 22 مقابلة مع خليل أبو شمالة،    92
  . 2004 ديسمبر 16 جرار،  مقابلة مع خالدة   93
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 الضمير لفترات طويلة من الاعتقال الإداري، أحدهما أطلق  مؤسسةخلال العامين الماضيين تعرض اثنين من موظفي

  . سراحه والآخر ما زال في السجون الإسرائيلية
  

  95:الاعتقال التعسفي والمعاملة السيئة في السجن:  عبلة سعدات-1
  

 عام وأم لأربعة أطفال، وهي زوجة الأمين 47سعدات من نشطاء حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وتبلغ من العمر عبلة 
العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات، الذي تعرض للاعتقال أكثر من مرة من قبل الأمن الإسرائيلي 

  . والأمن الفلسطيني
  

 البرازيل لتمثيل مؤسسة الضمير في إلى متجهة 2004 كانون الثاني/  يناير21غادرت عبلة منزلها في رام االله يوم 
 أيام 3 صباحاً قبل 7:30غادرت عبلة منزلها الساعة . 2004 كانون الثاني/ يناير 29-24الملتقى الاجتماعي العالمي، 

رية والمعابر الحدودية، والذي من موعد المؤتمر تحسباً للتأخير الذي يعاني منه كافة الفلسطينيون على الحواجز العسك
 معبر الكرامة إلىقامت قوات الأمن الإسرائيلي باحتجازها عند وصولها .  عدم حضورها للمؤتمرإلىيمكن أن يؤدي 

 عصراً 16:00وفي حوالي الساعة .  الأردنإلى، وهو المعبر الرئيسي لسفر سكان وسط وجنوب الضفة )لنبياجسر (
 معسكر الاعتقال في مستوطنة بيت إيل، حيث تم احتجازها في سيارة إلىسرائيلي بنقلها قامت سيارة تابعة للجيش الإ

لم يتم . ولة عن المركز لاستقبالها، بسبب عدم وجود تجهيزات مناسبةؤ مدة ست ساعات لرفض السلطات المسجيب
 الجانب الإسرائيلي من معبر قام مواطن أردني قابل عبلة على. إبلاغ عائلة عبلة أو مؤسسة الضمير بعملية الاعتقال

  . الكرامة بإبلاغ الضمير بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي قام باعتقال عبلة ويمنعها من الاتصال بأسرتها
  

 المطار، ومن إلىوقد كانت عبلة قد خططت لمقابلة ابنها في عمان الساعة العاشرة مساءً يوم سفرها، على أن يصحبها 
عندما لم تصل عبلة في الموعد المحدد، قام محامي من مؤسسة الضمير بالاتصال بالسلطات . ل البرازيإلىثم الطيران 

، حاول محامي الضمير كانون الثاني/ يناير 22وبتاريخ . الإسرائيلية على المعبر، التي رفضت تأكيد أو نفي اعتقالها
ية بعدم وجود اسم عبلة ضمن سجلات التعرف على مكان عبلة، ولكن بدون نجاح، حيث أخبرته السلطات الإسرائيل

 ساعة من عملية الاعتقال أقرت السلطات الإسرائيلية بأن عبلة رهن الاعتقال 48بعد . المعتقلين في السجون الإسرائيلية
  . لديهم

  
وقد تم احتجاز عبلة . كانت عبلة في زنزانة عزل في حجز أوحيل، معها سيدة فلسطينية أخرى اعتقلت في نفس الوقت

وقد كان هناك قلق على صحة عبلة التي تعاني من آلام حادة . ن توجيه أي تهم لها، مع منعها من الاتصال بمحاميبدو
ومزمنة في الظهر بسبب انزلاق غضروفي، حيث كانت الزنزانة المسجونة فيها عبلة بطول مترين وبعرض مترين 

  . ونصف
  

ال الإداري لمدة أربعة أشهر بحق عبلة وسجينتين أخريين، مما  تم إصدار أمر بالاعتقكانون الثاني/ يناير 22بتاريخ 
 أن هذه الملف لن يعرض على إلىسمح باحتجازهن بدون تهمة لحين قيام الادعاء بتجهيز ملف ضدهن، مع الإشارة 

 إلىللذهاب  سمح لعبلة بمغادرة زنزانتها لأول مرة كانون الثاني/ يناير 23بتاريخ .  الدفاع إذا كان هناك محاكمةميمحا
لقد كانت ظروف احتجاز النساء الثلاث سيئة جداً، لأن مركز بيت إيل لم يكن مجهز . المرحاض ومقابلة المحامي

 ساحة إلى المرحاض ثلاث مرات يومياً، بينما لم يسمح لهن بالخروج إلىكان يسمح لهن بالتوجه . لاستقبال سجينات
ير التي كن يلبسنها، وكان الطعام المقدم لهن قليل الكمية وغير كافي كما لم توفر لهن ملابس غ. مفتوحة خلال اليوم

 نساء 5وقد كانت علبة ورفيقتيها في الزنزانة من بين . ولم يسمح لهن إلا بشرب مياه من الصنبور مباشرة. للتغذية
 ظروف الاعتقال وبسبب.  فلسطيني اعتقلوا إدارياً منذ بداية الانتفاضة1200خاضعات للاعتقال الإداري من بين 

  . الرديئة قررت اثنتان من المعتقلات الإضراب المفتوح عن الطعام
  

                                                                                                                                                         
متوفر على : الخط الأمامي: ، السلطات الإسرائيلية تمنع مدافع حقوق إنسان من الحضور على أيرلندا، دبلن2005 الخط الأمامي،    94

   . news/org.frontlinedefenders.www/2063: موقع
الحصول على المعلومات عن قضية عبلة سعدات من خلال مقابلات مع الطاقم القانوني التابع للضمير، الموقع الإلكتروني  تم    95

  . 2005 كانون الثاني/ يناير و2004 ، ومراسلات مع محامي الضمير خلال ديسمبر org.addameer.wwwللضمير 
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بعد ثمانية أيام من الإضراب عن الطعام قررت السلطات الإسرائيلية مراجعة أوامر الاعتقال الصادرة بحقهن، كما 
 إلىلي الذي يمنع ترحيل المدنيين ويعتبر قرار النقل مخالف للقانون الدو. قررت نقلهن على سجن الرملة داخل إسرائيل
أكدت السلطات الإسرائيلية بأن ).  من اتفاقية جنيف الرابعة76 و49المواد (خارج الأرض المحتلة، بما في ذلك السجناء 

إلا أن السلطات الإسرائيلية وضعتهن مع السجناء الجنائيين . المعتقلات سيحجزن في قسم النساء في السجن
ومن الجدير بالذكر أن السجناء السياسيين الفلسطينيين . مع السجناء السياسيين الفلسطينيينالإسرائيليين، وليس 

 إلىالمحتجزين مع السجناء الجنائيين الإسرائيليين يتعرضون للمضايقات المستمرة، وهو ما حدث للسيدتين اللتان نقلتا 
اء السجناء الإسرائيليين المقالات الصحفية وتقوم سلطات السجن بتشجيع هذه المضايقات من خلال إعط. سجن الرملة

  . حول اعتقال السيدات، وبإعطاء امتيازات خاصة للسجناء الذين يصبون أشد المضايقات على الفلسطينيات
  

إلا أنه تعرض لمضايقات .  حاول محامي مؤسسة الضمير، محمود حسن، زيارة المعتقلاتشباط/ فبراير 4بتاريخ 
وعندما تم إحضار عبلة .  ساعات3ن، بما في ذلك التفتيش الدقيق والحجز في غرفة لمدة شديدة من قبل سلطات السج

 الغرفة، كان يفصلها عن المحامي شبك معدني، منعها من توقيع شهادة مشفوعة بالقسم حول الأحداث المحيطة إلى
  . باعتقالها

  
لخوف على أمنهن، بدأت السيدتان رفض احتجاجاً على الترهيب الذي يتعرضن له، والذي حرمهن من النوم بسبب ا

وفي الوقت الذي كان فيه محمود حسن محتجزاً في غرفة الانتظار، تم . شباط/ فبراير 4استقبال وجبات الطعام بتاريخ 
قام ضباط الأمن العام الإسرائيلي بإبلاغ عبلة سعدات بأن اعتقالها جاء على .  قسم المعتقلين السياسيينإلىنقل السيدتين 

وأكدوا لها بأن الاعتقال كان بهدف مضايقتها وترهيبها ومنعها من الاستمرار في أنشطتها في مجال . ية نشاطاتهاخلف
كما كان الاعتقال مرتبط بمكانة زوجها، وجاء ضمن منهج اعتقال النساء بسبب أفعال قام بها . الدفاع عن حقوق الإنسان

  . أعضاء في أسرهن
  

وما زالت عبلة تعمل للدفاع عن . ق سراح عبلة سعدات قبل نهاية مدة الاعتقال الإداري تم إطلاآذار/ مارس 8بتاريخ 
  . حقوق الإنسان من خلال مؤسسة الضمير

  

   حالة عبد اللطيف غيث-2
  

عبد اللطيف غيث هو رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير، وهو شخصية مرموقة في مجال حقوق الإنسان، ومعرف 
يعمل عبد . اء على مدار سنوات، كما إنه عضو في اللجنة الوطنية العليا للسجناء السياسيينبنشاطه لدعم قضايا السجن

وهو عضو في لجنة المجتمع المدني الفلسطيني . اللطيف في طليعة الحملة ضد بناء الجدار داخل أراضي الضفة الغربية
وقد . من بين سكان الأرض المحتلةفي القدس، ومن العاملين من أجل حقوق المقدسيين، الذي يخضعون لوضع خاص 
  ". انتهى الكابوس: "اشتهر عبد اللطيف غيث عندما وصف نهاية الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان قائلاً

  
 يوم الخميس الموافق 14:00 عاماً، يحاول المرور عبر حاجز قلنديا في حوالي الساعة 63كان غيث، البالغ من العمر 

 الجنود الإسرائيليون المتمركزون على الحاجز باعتقال عبد اللطيف غيث بدون إبداء سبب قام. 2004 تموز/ يوليو 29
 قام محامي الضمير، آب/ أغسطس 4 يوم 14:00وفي حوالي الساعة . الاعتقال، الأمر الذي يتنافى مع القانون الدولي

قد منعت عبد اللطيف غيث من وكانت السلطات الإسرائيلية . محمود حسن، بزيارة غيث في المعتقل الإسرائيلي
قام عبد اللطيف بتوقيع شهادة مشفوعة بالقسم حول ظروف اعتقاله، وأبلغ محاميه . الاتصال بمحامي حتى تلك اللحظة

بأنه حجز عند حاجز قلنديا لبعض الوقت قبل اعتقاله رسمياً من قبل الجيش، قام خلال تلك الفترة ضابط من الأمن العام 
كان من الواضح أن اعتقال عبد . ابه حول عمله في مؤسسة الضمير، وطاقم المؤسسة، ونشاطاتهاالإسرائيلي باستجو

  . اللطيف غيث جاء على خلفية عملة في الدفاع عن حقوق الإنسان
  

 مستوطنة جفعات زئيف بالقرب من إلى دقيقة، تم بعدها نقل عبد اللطيف غيث 15استمر التحقيق في حاجز قلنديا لمدة 
وكانت إجراءات .  معسكر بنيامين في قاعدة عوفر العسكرية بالقرب من رام االلهإلىثم نقل عبد اللطيف . محتلةالقدس ال

إلا أن كونه يحمل بطاقة هوية القدس جعله يخضع . اعتقاله شبيهة بتلك التي يتعرض لها غالبية المعتقلين الفلسطينيين
  . لمجموعة مختلفة من القوانين العسكرية
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 قامت قيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بإبلاغ الطاقم القانوني في مؤسسة 2004 آب/ أغسطس 4بتاريخ 
 شباط/ فبراير 4الضمير بأنه قد صدر أمر بالاعتقال الإداري ضد عبد اللطيف غيث، وأن مدة الاعتقال تنتهي في 

  . لمنطقةوتم تبرير القرار بأن عبد اللطيف غيث يشكل تهديد للأمن في ا. 2005
  

ومنظمة العفو " الخط الأمامي"بالرغم من الضغوط الممارسة من قبل عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها 
 كانون الثاني/ يناير 25وقد أفرج عنه بتاريخ . الدولية، رفضت السلطات الإسرائيلية إطلاق سراح عبد اللطيف غيث

2005.96   
  

  لسطينية من قبل الجيش الإسرائيليطقم الطبية الف اعتقال واحتجاز أفراد الأ-د
  

يستمر الجيش الإسرائيلي في اعتقال واحتجاز عدد من أفراد الأطقم الطبية الفلسطينية، ومداهمة المستشفيات والمرافئ 
عديد من ويستمر الجيش الإسرائيلي بارتكاب ال. الصحية، في محاولة لمنع الطواقم الطبية من القيام بمهمتها الإنسانية

  . الاعتداءات ضد العاملين والمؤسسات الطبية الفلسطينية خلال الاجتياحات في التجمعات السكانية الفلسطينية
  

  : فيما يلي بعض الأمثلة للاعتقال والحجز لأفراد الطواقم الطبية الفلسطينية خلال فترة التقرير
  

ات الفجر، مستشفى الأمراض النفسية، في مدينة بيت  اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساع1/4/2004بتاريخ  -
 من العاملين في 8  مواطناً، بينهم13أسفرت هذه العملية عن اعتقال  .لحم، بعد قصفه بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة

المستشفى المذكورة، وفي عيادة الخدمات الطبية العسكرية الفلسطينية، المقامة داخل المستشفى، فضلاً عن إلحاق 
واستنادا للتحقيقات الميدانية للمركز ولشهود العيان، ففي  .أضرار مادية جسيمة في المباني والتجهيزات والمعدات الطبية

 فجراً، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، معززة بالآليات العسكرية الثقيلة تساندها طائرتان 2:30حوالي الساعة 
المجاورة، شرع أفراد القوة بفتح النار عشوائيا باتجاه المنازل  من بعد اعتلائهم عدداً .مروحيتان، مدينة بيت لحم

وفي  . وفي الوقت نفسه، كانوا يطالبون، عبر مكبرات الصوت، خروج من في داخل المستشفى .المستشفى المذكورة
ساحور، شرقي عصام بنورة، في مدينة بيت .  فجراً، اقتحم أفراد القوة منزلي مدير المستشفى، د3:00حوالي الساعة 

بيت لحم، والمدير الإداري للمستشفى، عادل عيسى اللحام، في منطقة الدوحة، جنوب غربي المدينة، واقتادوهما بملابس 
استأنفت .  المستشفى، حيث جرى احتجازهما على مسافة ثلاثين متراً قبالة بوابات المستشفىإلىالنوم، مقيدي الأيدي 

استمر القصف بصورة متواصلة مدة تزيد عن الساعة،  . فجراً، قصف المستشفى3:10تلك القوات، وفي حوالي الساعة 
وتداهم مبانيه الداخلية وأقسامه، وهي تطلق النيران في اتجاهات مختلفة، وتعيث فيه تخريباً ، القوات قبل أن تقتحمه تلك

 من العاملين فيه، 4تشفى، منهم  مواطناً كانوا متواجدين داخل المس13اعتقلت قوات الاحتلال، . اتهوتعبث بمحتوي
عصام وأفاد مدير المستشفى، الدكتور  .وأربعة آخرون من العاملين في عيادة الخدمات الطبية العسكرية الفلسطينية

وذكر أن أعمال القصف  . ، لباحث المركز، أن هذه العملية ألحقت خسائر بالمستشفى تقدر بنصف مليون دولاربنورة
  .أقسام الإدارة بالكامل تدمير مبنى وإلىأدت 

  
 اقتحم جنود قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مركز الإسعاف والطوارئ، التابع لجمعية الهلال 2/11/2004وبتاريخ  -

 ساحته، وذلك بعد أن نادى إلى وقد أجبر الجنود كافة العاملين في المركز الخروج  .الأحمر الفلسطيني في مدينة نابلس
 باحة المركز، وأجبرهم الجنود على خلع إلى خرج العاملون من مكاتبهم  .املين بمكبر للصوتأحد الجنود على الع

 وبعد ذلك  .للتفتيش الجسدي والجلوس على الأرض باتجاه الحائط، وأجبروا على وضع أيديهم خلف ظهورهم ملابسهم 
حملة تفتيش واسعة في كافة أجاء المركز  ثم باشر الجنود  .استدعى الجنود العاملين كل على حدة، وجرى التحقيق معهم

 وقد منع العاملون من مرافقة الجنود خلال  .في داخل المكاتب والغرف وفي محيط باحة المركز لمدة تزيد عن ساعة
عملية التفتيش، كما منعوا من الدخول لمكاتبهم للقيام بعملهم أو استقبال نداءات الاستغاثة الطبية الطارئة على هواتف 

  .زالمرك
  

                                                  
: الضمير، متةفر على موقع: ، إطلاق سراح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير، عبد اللطيف غيث، رام االله2005  الضمير،   96

www.addameer.org/resources/pr/press05.html # .  
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  ود أخرى ضد المحامين الفلسطينيين تقييد الحرآة وقي-5
  

إن العمل كمحامي حقوق إنسان يعد من الأشكال التقليدية للدفاع عن حقوق الإنسان، فالمحامون يحافظون على النظام 
لا تعتبر القيود . القانوني الدولي والمحلي ويدافعون عنهما، الأمر الذي يعتبر بشقيه أساساً لإقامة نظام عادل ونزيه

المفروضة على المحامين الفلسطينيين محاولة لاضطهاد مهنة المحاماة فحسب، بل محاولة لمنع وصول ضحايا انتهاكات 
  .  العدالةإلىحقوق الإنسان 

  
 وقد شمل ذلك تعرض المحامين. وقد اتسم تعامل السلطات الإسرائيلية مع المحامين الفلسطينيين بعدم احترامهم بشكل تام

وقد تدهور وضع المحامين الفلسطينيين اليوم بشكل . للمضايقات والإعاقات والضرب والاعتقال خلال تأديتهم لعملهم
 النظام القضائي الإسرائيلي إلىأكبر، حيث لا تعترف السلطات الإسرائيلية بالمحامين الفلسطينيين، وتمنعهم من الوصول 

  . بشكل مباشر
  

   قيود حرية الحرآة-أ
  

كان .  ما يتعرض له كافة السكان من قيود متزايدة على حرية التنقلإلىالمحامون في الأرض المحتلة يتعرض 
 موكليهم إلى النظام القضائي الإسرائيلي، وإلىالمحامون قبل إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية يتمتعون بالوصول 

 إسرائيل، ومنعهم من زيارة إلىاريح الدخول إلا إن ذلك تم تقييده من خلال نظام تص. المعتقلين داخل إسرائيل
 بطاقات ممغنطة تصدر لهم إلىيتوجب على الفلسطينيين الحصول على تصاريح دخول لإسرائيل، بالإضافة . المعتقلات

وقد تم توظيف نظام التصاريح والبطاقات الممغنطة لمنع أعداد متزايدة . هم المدنيةشؤونبعد فحص أمني مكثف، يشمل 
  : كما يوجد متطلبات أخرى بخصوص المحامين الفلسطينيين، وهي.  إسرائيلإلىطينيين من الوصول من الفلس

  بطاقة مزاولة المهنة -
 القانونية في الإدارة المدنية التابعة شؤونتصريح خاص لزيارة السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، يصدر عن ضابط ال -

وتقوم إسرائيل بفحص أمني مكثف لكافة الطلبات . لمفعول لمدة عاموتكون هذه التصاريح سارية ا. للجيش الإسرائيلي
  .وتستخدم السلطات الإسرائيلية هذه التصاريح كأداة لتقييد حرية التنقل. المقدمة لهذه التصاريح

  . تصريح خاص لزيارة كل سجن أو معتقل إسرائيلي -
  

  التعامل مع المحامين الفلسطينيين -ب
  

 اتجاهن من معاملة أفراد قوات الاحتلال، والتي زادت من المعيقات أمام تأديتهم لواجباتهم يعاني المحامون الفلسطينيو
كثيراً ما تعرض المحامون . موكليهم، ذلك بالإضافة على القيود الرسمية المفروضة من قبل السلطات الإسرائيلية

. م لموكليهم المعتقلين في تلك السجونالفلسطينيون لمعاملة قاسية من قبل حراس السجون الإسرائيلية، خلال زيارته
  . وشملت أصناف المعاملة القاسية التفتيش غير اللائق، والمضايقات اللفظية والجسدية، وحتى الضرب

  
وفي بعض الأحيان يصل . تجبر السلطات الإسرائيلية المحامين على الانتظار لساعات قبل السماح لهم بمقابلة موكليهم

كما يتم فرض .  معتقل آخر بدون سابق إنذارإلىله مرتبة مسبقاً ليجد أن السجين قد تم نقله  زيارة لموكإلىالمحامي 
. قيود على لقاء المحامي بموكله، حيث تتم هذه اللقاءات تحت مراقبة وسماع الحراس الإسرائيليين في مناطق مفتوحة

  . راحيض على سبيل المثالكما تمنع السلطات الإسرائيلية المحامين استخدام مرافئ السجن، مثل الم
  

وقد ازداد .  موكليهم بفعاليةاتجاهلقد كان للمعاملة القاسية والقيود أثراً على قدرة المحامين الفلسطينيين للقيام بواجبهم 
 قامت السلطات الإسرائيلية بإلغاء نظام 1995ففي العام . وضع المحامين سوءاً بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية

وقامت تلك السلطات برفض كافة . يح الخاصة التي كان المحامون الفلسطينيون يزورون موكليهم بموجبهاالتصار
  . الطلبات المقدمة من نقابة المحامين الفلسطينيين أو المحامين، ولم ترد السلطات الإسرائيلية على كثير من الطلبات
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  وضع الحالي للمحامين الفلسطينيين ال-ج
  

حيث يتوجب على المحامين الفلسطينيين . لفلسطيني نظام الاعتراف والتسجيل المهني للمحامينيتضمن القانون ا
كما يجب عليهم أن يسجلوا لدى المسجل . الحصول على شهادة لمزاولة المهنة، تصدرها نقابة المحامين الفلسطينيين

  . ذا النظامإلا إن السلطات الإسرائيلية لا تعترف به. الرئيسي في محكمة العدل العليا
  

في الوقت الراهن لا يسمح للمحامين الفلسطينيين بممارسة المحاماة داخل إسرائيل إلا لأولئك الحاصلين على الترخيص 
فقط من ) 1967 إسرائيل عام إلىالتي ضمت (حيث يسمح لفلسطينيي القدس المحتلة . الإسرائيلي لمزاولة مهنة المحاماة

لتحاق بالمؤسسات التعليمية الإسرائيلية، فالمقدسيين الحاصلين على رخص مزاولة بين فلسطينيي الأرض المحتلة بالا
كما إن الإغلاق المستمر المفروض على الأرض المحتلة، . مهنة المحاماة فقط يتمكنون من ممارسة المهنة في إسرائيل

 سلباً على العمل القانوني، خاصة على قطاع غزة، وعدم وجود أي نظام إداري يسمح للمحامين بدخول إسرائيل، يؤثر
  . ويفرض قيوداً مشددة عليه

  
إن رفض إسرائيل الاعتراف بالمحامين الفلسطينيين من الأرض المحتلة له أثر كبير على الفلسطينيين المعتقلين في 

قلين في ويقوم المحامون الفلسطينيون بتمثيل موكليهم المعت. السجون الإسرائيلية، الذين يحتاجون لمساعدة قانونية
. إلا إن هذا الترتيب يسبب إشكالات عديدة سيتم شرحها فيما. السجون الإسرائيلية من خلال توظيف محامين إسرائيليين

وبالرغم من هذه الإشكاليات فإن هذا النظام مكن المحامين الفلسطينيين من الاستمرار في توفير الحد الأدنى من الخدمة 
  . للسجناء الفلسطينيين

  

  ة للاستشارات القانونية والتمثيلة الحالي الحاج-د
  

ارتفعت حاجة الفلسطينيين في الأرض المحتلة للتمثيل القانوني خلال الانتفاضة الثانية، بسبب سياسة حملات الاعتقال 
ويتم القيام بهذه الحملات في المدن والقرى ومخيمات اللاجئين في .  فلسطيني10000 اعتقال حوالي إلىالتي أدت 

وتشمل . الأرض المحتلة، مع التركيز على مدن جنين ونابلس ورام االله والخليل ومخيمات اللاجئين المحيطة بهامجمل 
ويتم إخضاع المعتقلين لأصناف مختلفة .  عام48 و14هذه الحملات الاعتقال الجماعي، حيث يتم حجز كافة الذكور بين 

يتم . هذه الاعتقالات بأنها غالباً ما تكون عشوائية وغير قانونيةوتتسم . من المعاملة السيئة، وفي بعض الحالات للتعذيب
من الواضح أن . إطلاق سراح العديد من المعتقلين خلال أيام، ولكن يبقى الكثير رهن الاعتقال في الظروف المبينة أدناه

يلية الاعتراف بالمحامين هناك حاجة للتمثيل القانوني النوعي والفعال في هذه الحالات، إلا إن رفض السلطات الإسرائ
  .  الانتهاك الصارخ لحقوق الغالبية العظمى من المعتقلينإلىالفلسطينيين من الأرض المحتلة يؤدي 

  
وتشمل . كما إن هناك زيادة حادة في حالات القتل والإصابة عمداً وبشكل غير القانوني، وتدمير المنازل والممتلكات

وفي كل الحالات .  الحالات الشكاوى القانونية، وطلبات التحقيق، وطلبات التعويضالإجراءات القانونية المتخذة في هذه
بالرغم من عدم وجود نجاح كبير في القضايا . يجبر المحامون الفلسطينيون على العمل من خلال محامين إسرائيليين

بعة بعض القضايا في النظم القضائية التي يتابعها المحامون الفلسطينيون في المحاكم الإسرائيلية، فإنهم عاكفون على متا
إن حجم العمل الكبير، والحاجة الماسة للرد المباشر . المحلية في دول أخرى، ضمن مبدأ السلطة القضائية العالمية

  . والتدخل من أجل وقف نشاطات عسكرية وقت حدوثها يضع المحامين في الأرض المحتلة تحت ضغط كبير
  

  لي النظام القضائي الإسرائي-هـ
  

يتم . المحاكم المدنية والمحاكم العسكرية: يتكون النظام القضائي الإسرائيلي في الأرض المحتلة من محكمتين متوازيتين
وفي المقابل يتم محاكمة الغالبية العظمى من السجناء الفلسطينيين . مقاضاة المستوطنين الإسرائيليين في المحاكم المدنية

محاكم العسكرية بانتهاك الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة بشكل مستمر، وتقوم ال. في المحاكم العسكرية
كما إن الأحكام . وهو الأمر الذي أقرته الهيئات الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، مثل منظمة العفو الدولية

العديد من الحالات لا يقوم المدعي العسكري وفي . التي تصدرها المحاكم العسكرية قاسية وغير متناسبة مع القضايا
كما ويقوم . ويتم إصدار الحكم بدون مرافعة الدفاع، بسبب غياب محامي الدفاع. بتقديم أدلة مناسبة ضد المدعى عليه

وتتم الإجراءات القضائية غير الملائمة . قاضي واحد بتمديد الحجز قبل المحاكمة، وذلك بدون حضور محامي دفاع
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وبالرغم من أن بعض المحاكم العسكرية مقامة . عن فيها، لأن محامي الدفاع ممنوعون من حضور الجلساتبدون الط
وعليه فإن قيود الوصول لهذه . داخل الأرض المحتلة، إلا إنها في مناطق تخضع للسيطرة التامة للجيش الإسرائيلي

  . سجون داخل إسرائيل المحاكم والإلىالمحاكم مشددة، مثل القيود المفروضة على الوصول 
  

  منع الوصول للمحامين الفلسطينيين الأمور المترتبة على -و
  

يوجد ثلاث خيارات أمام المعتقلين الفلسطينيين في ظل عدم تمكن المحامين الفلسطينيين من تمثيل أولئك الذين يحتاجون 
لمساعدة القانونية من مؤسسة حقوق توظيف محامي إسرائيلي، أو طلب ا: هذه الخيارات هي. التمثيل القانوني منهم

، أو عدم الحصول على )الذي يقوم بدوره بتوظيف محامي إسرائيلي(إنسان مثل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 
  . التمثيل القانوني المطلوب

  
إن رسوم . كانت هناك عدة مشاكل في تجربة توظيف محامي إسرائيلي مباشرة أو من خلال مؤسسة حقوق إنسان

. خدمات القانونية في إسرائيل أعلى بكثير من رسوم المحاماة الفلسطينية، وغالباً ما تكون فوق طاقة الفلسطيني العاديال
 دولار أمريكي، وتشمل إجراءات ما قبل تقديم لائحة 1600فمعدل رسوم المحامي الإسرائيلي للسجين الفلسطيني حوالي 

 دولار لكل جلسة بعد ذلك، كما إن 150ويتم فرض رسوم بقيمة . عسكريةالاتهام والجلسات الثلاث الأولى للمحكمة ال
في المقابل يعيش أكثر من .  دولار حسب القضية400-150الاستئناف لدى المحاكم العسكرية يكلف رسوم تتراوح من 

   97. دولار يومياً، مما يجعل الرسوم القانونية أمر فوق طاقتها2.1نصف السكان الفلسطينيين على أقل من 
  

كما إن الرسوم القانونية المرتفعة تحد من عدد الحالات التي يمكن لمؤسسات مثل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن 
يوجد عدد قليل من المحامين . تتبناها، وتقلل مستوى التمثيل الذي يمكن أن توفره هذه المؤسسات لطالبي خدماتها

عدد هؤلاء المحامين لا . لتزام اللازم لهذه القضايا ممن يعملون بشكل تطوعيالإسرائيليين من ذوي الخبرة والمهنية والا
وعليه لا يوجد أمل يذكر في أن تحصل حتى أقلية من السجناء على . يتناسب مع عدد قضايا السجناء، والقضايا الأخرى

  . التمثيل والمساعدة القانونية التي يستحقونها
  

ثير من الفلسطينيين لا يتحدثون العبرية، ونادراً ما يوجد ترجمة أو مترجمين وتسبب اللغة مشاكل أخرى، حيث أن الك
وعليه فإن انتهاك حقوق السجناء . كما ويوجد مشاكل في الاتصال بين المحامي وموكله. في المحاكم العسكرية

ن الاعتقال بدون محاكمة في ويبقى العديد من السجناء الفلسطينيين ره. الفلسطينيون أمر شائع، وغالباً لا يتم الطعن فيه
ظروف لا تفي بالحد الأدنى من المعايير الدولية، ولا يحصلون على تمثيل قانوني للطعن في الجوانب غير القانونية 

  . العامة والخاصة المتعلقة باعتقالهم
  

   حقوق الإنسان من الوصول للعدالة التغيرات القانونية المصممة لمنع مدافعي-ز
  

لى مدار السنوات الماضية بفرض قيود مشددة على قدرة الفلسطينيين لطلب التعويض في المحاكم قامت إسرائيل ع
في تعديل . الإسرائيلية، ضد الأضرار التي يسببها الجيش الإسرائيلي بما في ذلك الموت، والإصابة، وتدمير الممتلكات

 على ضمان إبعاد طلبات التعويض عن  قامت السلطات الإسرائيلية بالعمل2002،98 تموز/ يوليوأولي أجري في 
وبفرض سقف " النشاط العسكري"متناول الفلسطينيين ضحايا الأضرار الناجمة عن الاحتلال، وذلك بتوسيع تعريف 

 خلق نظام لا يسمح إلىأدى التعديل . ، وفرض قيود إجرائية أخرى)سنتان من الحدث(زمني صارم لتقديم الطلبات 
أي عمل متعلق بمحاربة الإرهاب والأعمال العدوانية " عن أضرار متسببة خلال للفلسطينيين بطلب التعويض

والعصيان، أو أي عمل يهدف على منع الإرهاب أو الأعمال العدوانية أو العصيان، والذي يتم في ظروف تهدد الحياة 
رائيلية في قطاع غزة والضفة وقد تم تطبيق هذا التعريف ليشمل غالبية الأعمال التي تقوم بها القوات الإس. أو الجسد

إن عبارات القانون تجعل التعويض مستحيلاً . الغربية، وهو الأمر الذي أدى على تقويض حق الفلسطينيين في العدالة
  ". للأنشطة الحربية"حتى في حالات الأفعال غير القانونية، حيث إنها تقع تحت التصنيف الواسع 

                                                  
:  نيويورك،2004، الوضع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 2005 الإنسانية، شؤون مكتب الأمم المتحدة لتنسيق ال   97
3، UNOCHAمتوفر على موقع ، :

OpenDocument?88d00549fda85256a567199d4e9906de0/NSF.UNISPAL/org.un.domino://http .   
   . pdg.eng_310/items/org.hamoked.www:  النص الكامل متوفر على موقع   98
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 يضمن حرمان العدد القليل من الفلسطينيين 2005 تموز/ يوليو 28ست بتاريخ  الذي أقره الكني99أما التعديل الأخير

فقد جاء التعديل ليضع قيود واسعة على التعويض بناءً . الذين لهم الحق بطلب التعويض من الحصول على هذا الحق
ويسري التعديل بأثر . يةبدلاً من أن يتم التركيز على حيثيات القض) الزمن، المكان، هوية الضحايا(على معطيات عامة 

 حرمان حق التعويض لأي ضرر حاصل لأي مقيم من إلىويؤدي هذا التعديل فعلياً . 2000 آيلول/ سبتمبررجعي حتى 
. من قبل وزير الدفاع، حتى وإن حدث الضرر خارج منطقة النزاع" كمنطقة نزاع"أي منطقة خارج إسرائيل ومصنفة 

في منظمة إرهابية، ولكافة مواطني الدول الأعداء، وأي شخص يقدم لهم كما يحرم التعديل التعويض لأي عضو 
  . المساعدة

  
بعدما يقوم الفلسطيني " كمنطقة نزاع"يوجد قلق من أن هذا التعديل يعطي كامل الاعتبار لوزير الدفاع ليصنف أي منطقة 

ركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسات  إلغاء آلاف القضايا التي قام المإلىهذا الأمر سيؤدي . بتقديم طلب التعويض
  . أخرى بجمع أدلتها وبناء ملفاتها القانونية خلال الانتفاضة

  
لم . لجنة استثناءات، يعينها وزير الدفاع لاقتراح مبالغ مالية استثنائية في الحالات الاستثنائية"كما يسمح القانون بتشكيل 

إن التعويض المعطى في . كات الاستثنائية لحقوق الفلسطينيين الأساسيةيتم وضع أي معايير لتعريف المبالغ حول الانتها
كما إن . الحالات الاستثنائية يقع خارج أي نطاق قانوني، ولا يعطي متلقي التعويض الحق في الطعن لدى المحكمة

لحصانة المعطاة من ولقد قام هذا التعديل بتشريع ا. التعويض لا يتضمن أي إقرار بالأخطاء من قبل الجيش الإسرائيلي
  . قبل الجيش الإسرائيلي والنظام القضائي لجنود الاحتلال

  
كما يبرهن بأن إسرائيل لا تحترم . يتنافى القانون المعدل مع التزامات إسرائيل القانونية كدولة خاضعة للقانون الدولي

شخاص الخاضعين لسلطتها من ضحايا هناك التزام على إسرائيل بتوفير حل فاعل للأ. الالتزامات الملقاة على الدول
  . انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها قوات جيشها

  
فالقانون الدولي الإنساني . وليات إسرائيل كدولة محتلةؤالقانون الدولي الإنساني، ومع مستتنافى التعديلات الأخيرة مع 

يكون الطرف : "على) باتفاقية جنيف الرابعةالملحقة  (1907 من أحكام لاهاي للعام 3يحكم الاحتلال، وتنص المادة 
ولاً عن جميع الأعمال ؤكما يكون مس, ويض إذا دعت الحاجةالمتحارب الذي يخل بأحكام اللائحة المذكورة ملزماً بالتع

  ". قواته المسلحةإلىالتي يرتكبها أشخاص ينتمون 
  

، وهي ملزمة لكافة ) العدل العليا الإسرائيليةحتى لدى محكمة(وتعتبر أحكام لاهاي جزء من القانون الدولي العرفي 
  . الدول

  
 من العهد الدولي 2كما يتنافى القانون مع أدوات حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها إسرائيل، بما في ذلك المادة 

ضمان أن )  أ:كل دولة متعاقدة على العهد الحالي تلتزم بـ":  على3.2للحقوق المدنية والسياسية، حيث تنص المادة 
يتلقى تعويضاً فاعلاً أي شخص تنتهك حقوقه وحرياته المعرفة في هذا العهد، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة من قبل 

   ."أشخاص بصفة رسمية
  

ويصرح المشرعون الإسرائيليون .  المدنيين الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولياتجاهوليات واضحة ؤمسيقع على إسرائيل 
ولية ؤن الصعب التحقيق والتدقيق حول مسب العدد الكبير من الأحداث التي تقع في الأرض المحتلة فإنه مأنه بسب
  . ولياتها القانونية بالقول أنها عبء إداريؤوبهذا تحاول إسرائيل إلغاء مس. تالانتهاكا

  
الة لضحايا الانتهاكات من سيكون لهذا الأمر أثر كبير على مدافعي حقوق الإنسان الذين يسعون للحصول على العد

وبهذا تفقد مؤسسات مثل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حقها في المطالبة بالتعويض عن . خلال الوسائل القانونية
  . مما يعني بأن عمل المحامين في الأرض المحتلة سيصبح مقيد جداً. نطاق واسع من انتهاكات حقوق الإنسان
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يلية ضد الصحفيين ووسائل الاعتداءات الإسرائ:  حقوق الإنساند حريةتقي – الصحافة تقيد حرية -6
  الإعلام

  
ويوضح ملخص حوادث انتهاكات ...لا زال المناخ السياسي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل متفجراً

، وتم إصابتهم بصواريخ، لقد تم استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الطبي...حرية الصحافة بعض الأنماط المخيفة
وقد تعرضوا لأشكال أخرى من المضايقات . ورصاص حي، وقصف، وشظايا، ورصاص معدني مغلف بمطاط

  100.والاعتداء الجسدي
  

   مقدمة-أ
  

يضع الصحفيون الإسرائيليون والفلسطينيون والدوليون العاملون في الأرض المحتلة أنفسهم عرضة لتهديدات يومية 
غالباً ما يكون الدافع وراء . أو الضرب أو الرصاص أو الاعتقال، كما يتم تعطيل عملهم بشكل كبيربالتعرض للاعتداء 

 إلىالاعتداءات على حرية الصحافة هو إسكات الصحافة، ومنعها من إيصال المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان 
 إلىمن الاعتداءات على الصحافة، التي تشير وقد وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عدد كبير . العالم الخارجي

كما تؤدي سياسة الإغلاق الإسرائيلية . تقليد قوي في النية والفعل، من قبل المؤسستان السياسية والعسكرية في إسرائيل
 المناطق التي يجب أن يصلوها، حيث عادة ما تواجه الصحافة في إلى عرقلة مستمرة لمحاولات الصحفيين الوصول إلى
  . ك المناطق بالقوة، لإبقائهم خارج المسرح، وللإبقاء على الجمهور في الظلام حول ما يدورتل
  

كما إن وسائل .  العالم الخارجيإلىإن دور الصحافة الفلسطينية والدولية ضروري لبث الأخبار حول أحداث النزاع 
غالباً ما يجدون أنفسهم ) سلين أو صحفيينسواء كانوا مصورين أو مرا(الإعلام والأفراد العاملين في مجال الصحافة 

وقد وثقت . في أوائل الخط الأمامي للتقرير عن الأحداث خلال الاجتياحات الإسرائيلية في مخيمات اللاجئين والمدن
مؤسسات حقوق الإنسان خلال هذه الاجتياحات أنماط من القتل المتعمد للمدنيين، والاستخدام العشوائي وغير المتناسب 

وكان دور الصحافة أساسياً في تغطية هذه الأحداث وقت وقوعها، وتوفير . ، والعقاب الجماعي، وانتهاكات أخرىللقوة
  . وقد انتشرت حوادث تعرض الصحفيين للقتل أو الإصابة. التحليلات والمعلومات للمشاهدين المحليين والدوليين

  
ي سياق الاعتداءات التي تعرضت لها بسبب تركيزها على للوصول للهدف من هذا التقرير، سيتم التعامل مع الصحافة ف

بغض النظر عن قيام الإعلام بمناقشة قانون حقوق الإنسان أو استخدام مصطلحات حقوق . انتهاكات حقوق الإنسان
 تؤدي التغطية. الإنسان في تقاريره، إلا أن تغطيته للأحداث هام جداً في عملية توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان

والدليل على ذلك أن أحد الاعتداءات على .  تسهيل فهم المشاهد لحجم ونطاق انتهاكات حقوق الإنسانإلىالإعلامية 
الأمر (الصحافة حادثة إطلاق نار على مصور تلفزيوني يوثق انتهاكات حقوق إنسان في شكل هدم سلسلة من المنازل 

، حيث كان الاعتداء بهدف منع توثيق الحدث )لحق في السكنالذي يعتبر شكل من أشكال العقاب الجماعي، وانتهاك ل
  . وبثه إعلامياً

  
يوجد صعوبة بالغة في التقرير حول إذا ما كان الاعتداء على صحفي نابع بشكل خاص من الرغبة في منع توثيق 

  : ه الحالاتوقد تم استخدام المعايير التالية في هذا التقرير للتعرف على هذ. وكشف انتهاكات حقوق الإنسان
  . عند استهداف الصحفي بشكل واضح من قبل مجموعة معروفة -
عندما يكون واضحاً أن سبب الاستهداف هو الأحداث المحيطة، لمنع التغطية الإعلامية لتلك الأحداث، أو أحداث ذات  -

  . علاقة بها
  . عندما لا يكون الحدث عرضياً، بل ناتج عن استهداف مباشر -
  . ى هوية الشخص المستهدف على أنه صحفي، وليس مدنيعندما يمكن التعرف عل -

  
، أو الصحفي الذي )سواء إسرائيلي أو فلسطيني (مستهدفاً وعليه لا يعتبر الصحفي الذي يصاب من مصدر غير معروف

وفي الغالب يقوم الصحفيون العاملون . يصاب برصاصة طائشة، أو الصحفي الذي لم تكن هويته واضحة عند الإصابة
                                                  

/ سبتمبر 28 وحتى 2000 آيلول/ سبتمبر 29، انتهاكات حرية الصحافة في إسرائيل وفلسطين من 2004لدولي،  معهد الصحافة ا   100
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، TVرض المحتلة بوضع علامات بارزة على أجسامهم ومركباتهم، مثل اختصار كلمة تلفزيون باللغة الإنجليزية في الأ
كما يحمل الصحفيون معدات معروفة مثل الكاميرات والمايكروفونات، التي توضح هويتهم جلياً لكافة . لتمييز أنفسهم

لم يكن ممكن تمييزه عن المدني، بالرغم من كون استهداف لم يتم إدراج حالات إصابة الصحفي عندما . أطراف النزاع
  . المدنيين مدعاة للقلق، لكونه مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني

  
يعد الصحفيون الذي يباشرون مهمات مهنية خطرة في ": يتمتع الصحفيون بوضع خاص في القانون الدولي الإنساني

 وهذا الملحق الإتفاقياتيجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام  ....مناطق المنازعات المسلحة أشخاصا مدنيين
   101". وضعهم كأشخاص مدنيينإلىشريطة ألا يقوموا بأي عمل يسئ " البروتوكول"
  

كما يتمتع الصحفيون بحماية خاصة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي 
ويشمل هذا .لكل إنسان حق في حرية التعبير"لجميع يتمتع بحرية التعبير، وأن هذا الحق يشمل الحرية تنص على أن ا

 الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء إلىالحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها 
   102.ارهاعلى شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يخت

  
نشر ونقل وتوزيع وجهات "ب من إعلان مدافعي حقوق الإنسان تسمح بشكل خاص للجميع بالحق في -6كما أن المادة 

   103".النظر والمعلومات والمعرفة للآخرين حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية
  

ينة جيلاني، الممثل الخاص للأمين العام بناءً على هذه الحقوق وإقراراً بمركزيتها في الدفاع عن حقوق الإنسان، قامت ه
 بعض إلى، بالإشارة 2003حول أوضاع مدافعي حقوق الإنسان، من خلال تقريرها لمفوضية حقوق الإنسان عام 

وكان من ضمن .  حقوق الإنسان بعملهموالمرتكزات المبنية على الحقوق، والتي تعتبر أساسية كي يقوم مدافع
  : لتي تعنى بالصحفيين عند القيام بعملهمالمرتكزات المذكورة البعض ا

   المعلوماتإلىالوصول  -
  حرية التعبير -
  حرية الانتماء -

  
وبسبب هذه . يتم تناول انتهاك هذه الحقوق، وهو ما يحدث باستمرار في الأرض المحتلة، في فصول مختلفة من التقرير

. على شخصهم، من خلال إطلاق النار والضربالانتهاكات فإن العديد من الصحفيين وجدوا أنفسهم ضحايا لاعتداءات 
تزداد درجة تأثر مدافعي حقوق الإنسان واحتمال تعرضهم للاعتداء عند انتهاك هذه الحقوق، حيث أن هذه الاعتداءات 

ويعتبر الكثيرون . هي محصلة الجهود الإسرائيلية لخفض مستوى تغطية الأحداث في الأرض المحتلة، أو منعه بالكامل
  . لتصرف نابع من الرغبة في تورية أفعال الجيش الإسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الإنسانأن هذا ا

  
وقد أشار معهد الصحافة الدولي، وهو مؤسسة حشد تأييد نمساوية تعنى بالإعلام، في تقريره الأخير حول أوضاع 

 التكتيم على انتهاكات إلىدف الرامي  أن الاعتداءات على الصحافة غالباً ما تخدم الهإلىالصحافة في فلسطين وإسرائيل 
   104.حقوق إنسان أشد من الاعتداءات نفسها

  
يمكن أن تأخذ الاعتداءات أشكال إطلاق النار، الضرب بالعصي والهراوات، رش الغاز المسيل للدموع في الوجه، 

للفظي على الحواجز، كما تعرض الصحفيين للتهديد ا). تحت مراقبة الجيش الإسرائيلي(الضرب من قبل المستوطنين 
  . وتلقوا مكالمات هاتفية ذات طابع تهديدي من أفراد في الجيش الإسرائيلي

  
، صرح 2001 تموز/ يوليووفي . قام الجيش الإسرائيلي في أكثر من مناسبة بالتعهد بالتحقيق في الادعاءات ضده

سنقوم بتجميع هذه التحقيقات ":  قائلاًالناطق باسم الجيش الإسرائيلي رداً على شكاوى منظمة مراسلين بلا حدود،
نريد حقاً أن ننشر . يجب علينا أن نشرح ما قد حدث، وأن نبين الأخطاء. ونشرها، سأقوم بالتأكد من ذلك شخصياً

 جندي اتجاه الحقيقة والعدالة، فقد قام الجيش الإسرائيلي باتخاذ إجراءات تأديبية اتجاهوبالرغم من هذا الالتزام . "الحقيقة

                                                  
  . ، البروتوكول الأول1949 آب/ أغسطس 12 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف، 79المادة     101
  .  من العهد الدولي للحقوق المدنية الوسياسية19 المادة    102
  .  من هذا التقرير1 النص الكامل للإعلان هو الملحق رقم    103
/ سبتمبر 28 وحتى 2000 آيلول/ سبتمبر 29ة في إسرائيل وفلسطين من ، انتهاكات حرية الصحاف2004 معهد الصحافة الدولي،    104
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، الأمر الذي حذا بمنظمة مراسلين بلا حدود بوضع شاؤول موفاز وآرئيل شارون )2001حتى نهاية عام (واحد فقط 
وقد رد الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، دانيال سيمان، على تلك الخطوة ". ناهبي الحريات الصحفية"ضمن قائمة 

  . من المنظمة حول الأمور الإعلاميةبالقول أن الحكومة الإسرائيلية لن تستمع لبيانات أخرى 
  

يتعرض الصحفيون العاملون في الأرض المحتلة للاعتداء بسبب محاولتهم تغطية الأحداث التي تحدث هناك، بما في 
ذلك التعذيب وتدمير المنازل والقتل والإصابة عن عمد والاعتقال والحجز العشوائي والاستخدام المفرط للقوة ضد 

  . ياحات في المناطق المدنية والاغتيال خارج نطاق القانونالمتظاهرين والاجت
  

اعتداء جسدي من ) كحد أدنى( حادثة 79قام الباحثون الميدانيون التابعون للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتسجيل 
ل  صحفي، كانوا يعملون بصفة مدافعي حقوق إنسان في الأرض المحتلة خلا100قبل القوات الإسرائيلية، طالت 

وتسبب حادثان آخران في مقتل صحفيين عن طريق إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي بينما كان . الانتفاضة
 وحتى الذكرى 2000 آيلول/ سبتمبر 29وتأتي هذه الإحصائيات في الفترة من . الضحايا يغطون انتهاكات حقوق إنسان

  . 2004الرابعة للانتفاضة في 
  

 أن هذه الإحصائيات ليست شاملة للعديد من الحوادث التي تم استثنائها لعدم مطابقتها للمعايير لىإإلا إنه يجدر الإشارة 
كما تعرض الصحفيون للاعتداء خلال تغطيتهم لانتهاكات حقوق إنسان، ولكن دافع الاعتداء لم . الصارمة المحددة أعلاه

  . يكن واضحاً
  

   حالات دراسية-ب
  

قتل تعرض لها الصحفيين المدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، وذلك من  حالة اعتداء وحالتي 79هناك 
 29الحالات التالية الذكر وقعت خلال النصف الثاني لانتفاضة الأقصى، أي بعد . قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين

فيين المعنيين بكشف انتهاكات وتبين هذه الحالات نمط مخيف من التعامل الذي يتعرض له الصح. 2002 آيلول/ سبتمبر
  . حقوق الإنسان بشكل يومي في الأرض المحتلة

  
وهو مصور تلفزيوني يعمل مع الأسوشيتدبرس، تعرض للإصابة في قدمه اليسرى بسبب إطلاق نار : ناصر إشتية -

ومتظاهرين كان إشتية يغطي الصدامات التي وقعت بين القوات الإسرائيلية . من قبل جندي إسرائيلي في دبابة
 يوم 14:00في حوالي الساعة ": وقد ذكر إشتية في تصريح له حول الحادثة. فلسطينيين في ميدان الحسين وسط نابلس

. وسط نابلس، أغطي الاجتياح الإسرائيلي للمدينة) الشهداء(، كنت في ميدان الحسين 2002 آيلول/ سبتمبر 30
 سمح لنا وقد. ليون بحرق عدد من المحلات التجارية الفلسطينيةقام الجنود الإسرائي. اندلعت صدامات منذ الصباح

اقتربت من ". صحافة"كنت أرتدي بزة واقية من الرصاص مكتوب عليها . ول بالتصويرؤالضابط الإسرائيلي المس
على وعندما ابتعدت عن الدبابة، قام جندي إسرائيلي بإطلاق النار . الدبابة لأصورها وهي تطلق النار على الأطفال

 المستشفى التخصصي في نابلس، حيث مكثت هناك إلىأصبت برصاصة في قدمي اليسرى، وتم نقلي . بشكل متعمد
  ". أيام10
  
 بينما 2002 تشرين أول/ أكتوبر 7وهو مصور تلفزيوني يعمل مع الأسوشيتدبرس، أصيب بتاريخ : سامر أبو الرب -

وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى المركز الفلسطيني، قامت . جنينكان يغطي هو وصحفيون آخرون اجتياح إسرائيلي لوسط 
أصيب أبو الرب بشظايا في كتفه . هم، حيث أصابت القذيفة حائط بجوار الصحفييناتجاهدبابة إسرائيلية بإطلاق قذيفة 

  ". صحافة"كان الصحفيون يرتدون بزات واقية من الرصاص مكتوب عليها . من الحائط المنهار
  
 اتجاه قامت القوات الإسرائيلية إطلاق النار 2002 تشرين أول/ أكتوبر 25بتاريخ : زعنون ومحمد نصارعادل ال -

مجموعة من الصحفيين والمراسلين المحليين والدوليين بينما كانوا يصورون بالقرب من الحاجز الإسرائيلي على 
من الجدير بالذكر أن الحاجز يقسم . نة غزة الجنوب من مديإلىالطريق الساحلي بقطاع غزة غرب مستوطنة نتساريم، 

يجبر المدنيون على السير على .  أقسام، ويمنع المدنيين المسافرين بين مدينة غزة والمناطق الجنوبية3 إلىالقطاع 
كان من بين الصحفيين في هذه . هماتجاهالشاطئ المحاذي للطريق للالتفاف حول الحاجز، وغالباً ما يتم إطلاق النار 

، ونضال )مصور في تلفزيون فلسطين(، ومحمد نصار )مراسل تلفزيون فلسطين وفرانس برس(دثة عادل الزعنون الحا
أصيبت سيارة تلفزيون فلسطين ). مراسل الأسوشيتدبرس(، وإبراهيم برزق )مراسل وكالة رويترز في غزة(المغربي 
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 يوم الجمعة 13:30في حوالي الساعة ": ركزقال الزعنون في تصريح أدلي به للم. بالرصاص، ولم تسجل أي إصابات
 المفترق الغربي لمستوطنة نتساريم على إلى، توجهت مع محمد نصار 2002 تشرين أول/ أكتوبر 25الموافق 

 متر 200أوقفنا سيارتنا حوالي . الطريق الساحلي، بهدف تغطية إغلاق المفترق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية
قام برزق بتوقيف سيارته التي تحمل شارات . هناك قابلنا نضال المغربي وإبراهيم برزقو. جنوب غرب المفترق

ثم تقدمنا ونحن نحمل الكاميرات لتصوير السواتر . الصحافة على جانب الطريق كي يراها الجنود الإسرائيليون
اتر ظهر جندي إسرائيلي  متر من أحد السو100 مسافة إلىعندما وصلنا . الترابية التي كانت تضعها قوات الجيش

استلقى . ثم تراجعنا حتى وصلنا سيارتنا". صحافة"صرخ برزق باللغة العبرية . بشكل مفاجئ وأطلق النار في الجو
  ". أصيبت سيارتنا برصاصة. زملائي خلف السيارة، واستمر الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار في الهواء

  
مصور (موعة من قوات حرس الحدود الإسرائيلي بضرب عمار عودة قامت مج: عمار عودة ومصطفى البرغوثي -

وقد كان الصحفيان . ، وتوجيه الألفاظ النابية لهما)صحفي حر(ومصطفى البرغوثي ) تلفزيوني يعمل مع رويترز
ة الصحفية وقد قام الجنود بتمزيق البطاق. يغطيان الإجراءات الإسرائيلية عند حاجز قلنديا، الواقع بين رام االله والقدس

: قال عودة في تصريح له حول الحادثة. الخاصة بعمار، وقاموا بمسح الصور على الكاميرا الرقمية الخاصة بالبرغوثي
، كنت مع زميلي مصطفى البرغوثي في منطقة 2002 تشرين أول/ أكتوبر 31 يوم 13:30في حوالي الساعة "

كنا نصور الجنود الإسرائيليين وهم يحتجزون ويضربون . سالكسارات بالقرب من حاجز قلنديا، بين رام االله والقد
على الفور توجهت إلينا مجموعة من الجنود وأخذت بطاقاتنا الصحفية، التي . العشرات من المدنيين الفلسطينيين
نا هاجم. أمرنا الجنود بإخراج بطاقات التخزين من الكاميرات، ولكننا رفضنا ذلك. أصدرها مكتب الصحافة الإسرائيلي

. قام الجنود بحذف كافة الصور من كاميرا زميلي، وبعض الصور من الكاميرا الخاصة بي. الجنود وأخذوا كاميراتنا
  ". كما قاموا بمصادرة بطاقتي الصحفية

  
، قام الجنود الإسرائيليون بالاعتداء على صحفيين فلسطينيين في 2002 نوفمبر 25بتاريخ : كريم وأمين العساكرة -

قام الجنود باحتجاز كريم العساكرة وأمين العساكرة، العاملين في تلفزيون المهد، لأكثر . ة القيامة في بيت لحمباحة كنيس
وقام الجنود بمصادرة الأشرطة التي كانت بحوزتهم، والتي كانت توثق اعتداءات الجنود الإسرائيليون على . من ساعتين

  . الفلسطينيين في المدينة
  
، قام جنود من حرس الحدود الإسرائيلي بالاعتداء بالضرب على جعفر إشتية 2002 ديسمبر 19خ بتاري: جعفر إشتية -
وقد كان الجنود يعلمون جيداً . ، وذلك على حاجز بالقرب من جنين)مصور فلسطيني يعمل في وكالة الأنباء الفرنسية(

شفوا عدم وجود صور فيها، قاموا بإطلاق وعندما اكت. أن جعفر صحفي، إلا إنهم هددوه بمصادرة الكاميرا الخاصة به
 19صباح يوم الخميس، ": وقد صرح جعفر للمركز.  المنطقةإلىسراحه، ولكن بعد أن ضربوه وهددوه بالقتل إذا عاد 

 عملي في نابلس سيراً على الأقدام، لأن الجنود الإسرائيليون كانوا قد إلى، كنت متجهاً من قرية سالم 2002ديسمبر 
كما كانت دورية إسرائيلية محمولة قد أقامت حاجز مؤقت في . اً حول القرية، مما أعاق حركة السياراتحفروا خندق

لماذا تصور؟ قلت له أنني أعمل في وكالة : حاولت أن أصور المنظر، فناداني جندي إسرائيلي وسألني. المنطقة
ترجل جندي من العربة العسكرية .  رأسيحاول أن يصادر الكاميرا، ولكني رفضت، فضربني على. الأنباء الفرنسية

إذا رأيتك مرة أخرى سأطلق النار : فقال لي جندي إسرائيلي. أخذوا الكاميرا، ولكن لم يكن بها صور. وقام بضربي
  ". عليك

  
، قام الجنود الإسرائيليون المتمركزون 2002 ديسمبر 29 يوم 12:30في حوالي الساعة : تامر نصر الدين زيادة -

وقد كان سكان . ز المواصي غربي رفح بإطلاق النار على فلسطينيين ودوليين يشاركون في اعتصام سلميعلى حاج
 متر من الحاجز لمطالبة الجيش الإسرائيلي بتسهيل مرور المدنيين عبر 200المواصي قد نظموا الاعتصام على بعد 

. ضو من حركة التضامن الشعبية في الاعتصام ع20هذا وقد شارك في الاعتصام .  نوفمبر6الحاجو الذي أغلق بتاريخ 
وقد نتج إطلاق النار عن إصابة تامر ناصر الدين زيادة برصاصة في الرأس، وهو صحفي يعمل مصور لدى 

أشار الباحث الميداني التابع للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في رفح على أن الصحفي كان يرتدي . الأسوشيتدبرس
 أن المنطقة لم تشهد أي إلىكما أضاف الباحث .  هويتهإلىعليها علامات بارزة تشير بزة واقية من الرصاص، 

وفي شهادة قدمها للمركز، صرح . مصادمات، في حين قام الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار على المعتصمين مباشرة
ه الحاجز العسكري الإسرائيلي ، انطلقت باتجا2002 ديسمبر 29 يوم الأحد الموافق 11:50في حوالي الساعة ": زيادة

اتجهت هناك لتغطية أحداث الاعتصام الذي نظمه .  المواصي بالقرب من حي تل السلطان غربي رفحإلىالمؤدي 
هذا وقد شارك في الاعتصام وفد من حركة . أهالي المواصي بسبب منعهم من الوصول على منازلهم في المواصي

 بينما كنت أنا وعدد من الصحفيين مع أفراد حركة التضامن الدولية، 12:00وفي حوالي الساعة . التضامن الدولية
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. رأيت الرصاص يضرب الأرض، ثم شعرت وكأن حجر ضرب رأسي. قام الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار علينا
  ". سقطت على الأرض

  
عتقال مصطفى شوكت ، قامت قوات الاحتلال با2002 ديسمبر 29بتاريخ : مصطفى شوكت سمحة وراديشا سنيه -

قام . سمحة، الصحفي والناطق الإعلامي لحركة التضامن الدولية، وذلك بالقرب من قرية جيوس في محافظة قلقيلية
اقتاده . الجنود بالاعتداء بالضرب على سمحة وعلى الصحفي الأمريكي راديشا سنيه، الذي حاول الدفاع عن سمحة

هذا وقد كان سمحة يرافق صحفيين وأعضاء في حركة التضامن . دوميم مركز الاعتقال في مستوطنة قاإلىالجنود 
قام سمحة بإبلاغ الجنود بأنه . الدولية، العاملين في التقرير عن الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين

 صرح وقد. هذا وقد أصيب أسامة قشوع، وهو صحفي حر، في الحادث. صحفي، وأنه يحمل بطاقة صحافة دولية
، كنت أقوم بتغطية مسيرة دولية في قرية جيوس بالقرب من 2002 ديسمبر 29بتاريخ ": سمحة حول الحادث قائلاً

نظمت المسيرة للاحتجاج على مصادرة أراضي فلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لغرض بناء جدار . قلقيلية
قام الجنود . لمتظاهرين والجنود الذين حضروا لتفريقهمنشب نقاش بين ا. الفصل بين الضفة الغربية وإسرائيل

اقتحم الجنود . بإطلاق قنابل الغاز، فقمت أنا ومجموعة من أعضاء حركة التضامن الدولية بالاحتماء في منزل قريب
كما قام الجنود . حاول الصحفيون الدوليون التدخل لحمايتي، ولكن الجنود أطلقوا النار عليهم. المنزل وفتشوه

قام الجنود باحتجازي لمدة . بالاعتداء بالضرب على الصحفي الأمريكي راديشا سنيه، المرافقة لحركة التضامن الدولية
رفضوا .  مستوطنة قدوميمإلىثم اقتادوني . ست ساعات في قرية جيوس، قاموا خلالها بالاعتداء علي بالضرب

حاولوا اتهامي بإلقاء الحجارة على . لاعتقال بدون تهمة أيام من ا8قاموا بالتحقيق معي بعد . الاعتراف بي كصحفي
وقد .  جنود بإدلاء شهادات ضدي، وكان من بينهم جندي لم يكن موجوداً في مكان الحدث3قام . الجنود الإسرائيليين

ل الصحفي ليس نبي، وقد قتل واعتق: "وعندما نفيت التهم أمام المحقق، قال لي. كانت الشهادات مختلفة عن بعضها
.  أيام أخرى لاستكمال التحقيق8تم تقديمي للمحاكمة في نفس اليوم، وتم تمديد اعتقالي ". العديد من الصحفيين

 700حوالي ( شيكل 3000، قررت المحكمة أن أدفع كفالة غير مستردة بقيمة 2003 كانون الثاني/ يناير 27وبتاريخ 
كما أمرتني المحكمة بإثبات وجودي في . 2003 آذار/ سمار 19كي يطلق سراحي لحين جلسة محكمة بتاريخ ) دولار

محطة الشرطة في مستوطنة قيدوميم كل يوم خميس، وأمرتني ألا أباشر أي عمل صحفي أو أشارك في احتجاجات 
  ". كما حددوا مكان إقامتي في قرية جيوس. حتى موعد جلسة المحكمة

  
 قام جنود إسرائيليون بالاعتداء بالضرب على 2003 لثانيكانون ا/ يناير 21بتاريخ : جعفر إشتية وناصر إستية -

، بينما كانا يصوران طفلين فلسطينيين )الأسوشيتدبرس(وناصر إستية ) وكالة الأنباء الفرنسية(الصحفيين جعفر إشتية 
 21بتاريخ  ":صرح جعفر إشتية حول الحادثة قائلاً. قامت قوات الاحتلال باعتقالهما وتقييدهما في مقدمة سيارة عسكرية

بينما .  منطقة خلة العامود لتغطية صدامات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وأطفال فلسطينيينإلى، ذهبنا 2003نياير 
كنا نحاول تصوير الجنود الإسرائيليين عن قرب، تفاجأنا عند رؤية سيارة عسكرية إسرائيلية تستدير، ومقيد على 

 إلىوعندما انتبه الجنود . ثم دخلت السيارة في شارع مغلق. رة تجوب المدينةكانت السيا. مقدمتها طفلين فلسطينيين
حاول الجنود مصادرة كاميراتنا، . محاولتنا تصويرهم، قاموا بإنزال الطفلين عن السيارة، واتجهوا نحونا بسرعة

  ". رقبتيإلىشار وأ. إذا رأيتك مرة أخرى فسأقتلك: وقال لي جندي إسرائيلي. ولكننا قاومنا، فقاموا بضربنا
  
، قامت قوات الاحتلال العاملة في جنين بإطلاق النار 2003 كانون الثاني/ يناير 28بتاريخ : سيف شوقي الدحلة -

. ، وأصابته برصاصتين في ساقه وقدمه اليمنى)مصور في وكالة الأنباء الفرنسية(على الصحفي سيف شوقي الدحلة 
، ذهبت مع 2003 كانون الثاني/ يناير 28 يوم 07:30ي حوالي الساعة ف": قال دحلة في تصريح له حول الحادثة

تلقيت اتصال .  وسط مدينة جنين لتغطية اجتياح إسرائيلي للمدينةإلىمجموعة من الصحفيين والمتطوعين الدوليين 
. دة للمصابهاتفي من مواطن أبلغني بأن شاباً قد تعرض للإصابة في شارع فيصل، وأن لا أحد يستطيع تقديم المساع

 متر من الشاب 5عندما وصلنا للمكان وجدنا دبابة إسرائيلية على بعد .  المكان على الفورإلىتوجهت وزملائي 
تحركت باتجاه الدبابة كي يتعرف الجنود على هويتي الصحفية، وكنت أرتدي خوذة مكتوب عليها كلمة . المصاب

قام الجنود بإطلاق النار علي، وسقطت . بتصوير الضحيةقمت . TVصحافة، وبزة واقية من الرصاص مكتوب عليها 
 المستشفى، حيث اكتشفت هناك أني مصاب إلىقام زملائي بإخلائي . زحفت حتى ابتعدت عن الدبابة. على الأرض

  ". برصاصتين في الساق والقدم اليمنى
  
لقرب من مفترق نتساريم على ، قامت قوات الاحتلال المتمركزة با2003 شباط/ فبراير 20بتاريخ : سيف شاهين -

الطريق الساحلي جنوب مدينة غزة بإطلاق النار على صحفيين من قناة العربية الفضائية، كانوا يغطون إغلاق الطريق 
كان الصحفيون يرتدون بزات .  فصل مدينة غزة عن وسط وجنوب القطاعإلىمن قبل قوات الجيش، الأمر الذي يؤدي 
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وفي تصريح له للمركز الفلسطيني حول الحادثة، قال سيف ". صحافة"ا بوضوح كلمة واقية ضد الرصاص مكتوب عليه
، توجهت أنا وأربعة 2003 شباط/ فبراير 20 في يوم 11:30في حوالي الساعة "): مراسل العربية في غزة(شاهين 

عندما وصلنا، .  غزة مفترق نتساريم على الطريق الساحلي جنوبي مدينةإلىأعضاء من طاقم قناة العربية الفضائية 
  ".اختبأنا خلف بعض البنايات، ثم غادرنا المنطقة. قام الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار علينا بدون أي سبب يذكر

  
 قام جنود إسرائيليون بالاعتداء بالضرب على 2003،105 نيسان/ إبريل 9بتاريخ : حسام أبو علان ونايف هشلمون -

، ذلك بعد قيامهما بتصوير حادثة في )رويترز(ونايف هشلمون )  الأنباء الفرنسيةوكالة(الصحفيان حسام أبو علان 
الخليل قام خلالها الجنود الإسرائيليون بإجبار أصحاب المحلات التجارية بإغلاقها في انتهاك واضح لحقوقهم 

  .  المستشفى بعد الاعتداء عليهاإلىتم إخلاء الصحفيان . ةالاقتصادي
  
وأردته قتيلاً بينما كان يقوم )  عام45(ت قوات الجيش بإطلاق النار على الصحفي نزيه دروزة قام: نزيه دروزة -

. كان دروزة يعمل مصوراً في تلفزيون فلسطين والأسوشيتدبرس. بتصوير اجتياح إسرائيلي للبلدة القديمة في نابلس
ل متعمد على مجموعة من الصحفيين وجاءت حادثة القتل عندما قامت قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار بشك

كان الصحفيون . الفلسطينيين الذين كانوا يغطون مصادمات في وسط نابلس بين مدنيين فلسطينيين وجنود إسرائيليين
وتشير الصور التي أخذت عن الحادث بأن الصحفي كان يلبس ما يميزه كصحفي، . معروفي الهوية ويحملون كاميراتهم

فقد كان يرتدي بزة فسفورية صفراء . لعيان بأنه كان من السهل التعرف على هويته كصحفيكما تشير أقوال شهود ا
قبل إطلاق النار كان الصحفيون في المكان يصرخون . ، وكان وقت الحادث يحمل كاميرا"صحافة"مكتوب عليها كملة 

قام . دخل منزل يصور دبابة إسرائيليةوكان دروزة عندما قتل واقفاً في م. باللغتين العبرية والإنجليزية بأنهم صحفيين
.  متر20-10جندي إسرائيلي بأخذ موقع له بجوار الدبابة، وأطلق رصاصة واحدة على الصحفيين الثلاثة عن بعد 

وأصيب صحفيان آخران كانا مع . حطمت الرصاصة الكاميرا، واخترقت رأس دروزة فوق عينه، وقتلته على الفور
  . و عارف تفاحة) الأسوشيتدبرس(يلي، وهما ناصر إشتية دروزة بنيران الجيش الإسرائ

  
-، كان الصحفي الحر جيمز ميلر يعد فيلماً وثائقياً حول النزاع الإسرائيلي2003 مايو 2بتاريخ : جيمز ميلر -

. وكان ميلر في رفح يصور عمليات تدمير المنازل التي تقوم بها قوات الاحتلال.  الأمريكيةHBOالفلسطيني لقناة 
وقد كان ميلر مع مجموعة من الصحفيين . قامت دبابة إسرائيلية بإطلاق رصاصة اخترقت رقبة ميلر وأردته قتيلاً

كان الصحيفون يرتدون . يقومون بالتصوير في وقت متأخر من المساء داخل منزل قريب جداً من الحدود المصرية
 قرر الصحفيون مغادرة 23:30ي الساعة وفي حوال. ، وكذلك خوذاتTVبزات واقية من الرصاص عليها أحرف 

 TVقاموا بحمل راية بيضاء واستخدموا المصابيح ليبرزوا أحرف . المنزل، وبدءوا خطوات تعريف أنفسهم للجيش
قامت قوات الجيش . صرخوا باللغة الإنجليزية والعربية أنهم صحفيون.  الجيشاتجاهثم بدءوا بالتحرك . على بزاتهم

  . أصيب جيمز في الرقبة. هم، ثم أطلقوا صلية من الرصاصاهاتج رصاصات 3بإطلاق 
  

صرح الجيش الإسرائيلي بأن قواته كانت تدافع عن نفسها ضد صواريخ مضادة للدبابات أطلقت باتجاهها، وأنهم وجدوا 
 من الخلف، ثم ادعت القوات الإسرائيلية بأن ميلر أصيب. ميلر مصاباً في الرقبة بينما كانوا يقومون بأعمال التمشيط

إلا أن تشريح الجثة الذي تم في المعهد الشرعي الوطني .  أن الرصاصة أطلقت من قبل مسلحين فلسطينيينإلىإشارة 
كما إن ذلك ينفي . الإسرائيلي أشار إلا أن ميلر أصيب برصاصة إسرائيلية مباشرة، مما يدعم رواية شهود العيان

 استهداف ميلر إلىوتعتقد عائلة ميلر بأن هناك أدلة قوية تشير .  أو بشظايااحتمال مقتل ميلر خلال تبادل لإطلاق النار
 أنه لم يكن هناك إلىشهادات العيان التي سجلها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تشير . من قبل الجيش الإسرائيلي

شر نتائج التحقيق الذي أجراه في كما لم يقم الجيش الإسرائيلي بن. إطلاق نار في تلك الليلة، أو إطلاق نار خفيف جداً
وقد تحدث الفيلم عن آثار النزاع على . وقد تم عرض الفيلم الذي كان يعده ميلر، وحظي على كثير من التقدير. الحادث

  . الأطفال في رفح
  
لك  الاعتداءات على الصحفيين العاملين في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وذ2004استمرت في العام : سيف دحلة -

قام الصحفيون الذين كانوا يغطون الاجتياح في جنين . في ظل حصانة لمرتكبي الاعتداءات سادت خلال الانتفاضة
وقد أصيب الصحفي .  عاما23ً بمشاهدة وتسجيل مقتل أنثى غير مسلحة كان عمرها 2004 آذار/ مارس 9بتاريخ 

 الجنود نار أسلحتهم الرشاشة على الأنثى وعلى عندما أطلق) مصور يعمل في وكالة الأنباء الفرنسية(سيف دحلة 
وقد تم إطلاق النار على دحلة بعد انتهاء الاشتباكات، . كانت هوية الصحفيين واضحة من خلال زيهم المميز. الصحفيين

                                                  
ة التي قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لمعهد الصحافة الدولي حول انتهاكات حرية  تم اقتباس التقرير التالي من الماد   105

  . التعبير، ولم يقم المركز بنشرها قبل ذلك
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هذا وقد كان الصحفيون العاملون في . وقد كان دحلة واقفاً بجوار مدني قتل قبل ذلك. ولم تكن إصابته تهدد حياته
 إلىوعندما حاول الصحفيون إخلاء دحلة . لمنطقة قد تعرضوا لعدد من الاعتداءات من قبل قوات الجيش الإسرائيليا

  . منزل مجاور، تعرضوا لإطلاق النار من قبل دبابة
  
 شرطي بالاعتداء على عمار عوض، مراسل رويترز، عندما كان يغطي القيود 12قام حوالي : عمار عوض -

 إلىقد أدت القيود المفروضة . 2004 نيسان/ إبريل 2حق المصلين في العبادة في المسجد الأقصى يوم الإسرائيلية على 
وقد كان الضرب الذي تعرض له عمار مبرحاً لدرجة أن . نشوب مصادمات بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية

راق الثبوتية الخاصة بعمار، ودمروا وقد قامت قوات الشرطة بالاستيلاء على الأو. الطبيب نصحه بالمكوث في البيت
الكاميرا الخاصة به، بما في ذلك الصور التي التقطها للأعمال الإسرائيلية ضد المصلين المغادرين للمسجد الأقصى بعد 

  . أداء صلاة الجمعة
  
نف، بعيار ناري في الأ) مراسل الجزيرة ومصور رويترز(قام جندي إسرائيلي بإصابة علي سمودي : علي سمودي -

هذا وقد كانت هناك علامات . ، بينما كان يغطي اجتياح الجيش الإسرائيلي لجنين2004 نيسان/ إبريل 24ذلك يوم 
وقد اعتقد سمودي، الذي كان برفقة صحفيين آخرين في المنطقة، بأن .  عمله كصحفيإلىواضحة على ملابسه تشير 

د للطفل محمد عزوقة، وقام بتصوير المركبات العسكرية التي إلا إنه شاهد حادثة القتل المتعم. المصادمات قد انتهت
وبينما كان يستعد سمودي للمغادرة مع زميله، صرخ عليهم جندي وأمرهم أن يغادرا المنطقة، وأن . كانت تغادر المنطقة
لغ وقد أب. استدار سمودي واخترقت رصاصة أنفه. طلب زميل علي منه أن يعجل في المغادرة. يكفا عن التصوير

رفض الجيش الإسرائيلي توفير أي مساعدة . سمودي باحث المركز أنه لو لم يستدر في تلك اللحظة لأصيب في رأسه
 متر حتى وصل 250بالرغم من تدفق الدم من مكان الإصابة، أجبرت قوات الاحتلال سمودي على المشي مسافة . طبية
ل واضح لنه صحفي حاول تغطية أنشطة الجيش الإسرائيلي ويعتقد سمودي أنه قد تم استهدافه بشك.  سيارة إسعافإلى

  . 2001هذا وقد كانت قوات من جيش الاحتلال قد اعتدت على سمودي في مخيم جنين في العام . في ذلك اليوم
  
 يونيو 1 قرية الزاوية جنوب نابلس في يوم إلىيعمل علاء في وكالة الأنباء الأوروبية، وقد توجه : علاء بدارنة -

وقد كان ذلك قبل حوالي شهر من الرأي .  لتغطية احتجاجات الفلسطينيين على استمرار بناء الجدار في المنطقة2004
قام جنود . الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، والذي وجد أن بناء الجدار يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي

وقد كان من السهل التعرف على هوية علاء . المسيل للدموعإسرائيليون بتفرقة الاحتجاج مستخدمين قنابل الغاز 
 إلىتم إخلاء علاء .  متر تقريبا40ًكصحفي من خلال ملابسه، إلا أن جندي قام بإطلاق قنبلة غاز عليه من مسافة 
  . مستشفى نابلس، حيث تلقى العلاج وأمضى ليلة تحت المراقبة الطبية في المستشفى

  

   حالة آوثر سلام-ج
  

سلام صحفية فلسطينية ولدت وربت في مدينة الخليل، وشاركت في النضال من أجل حق الفلسطينيين في تقرير كوثر 
  . المصير، من أجل إحقاق حقوق الإنسان والمعاملة اللائقة معهم

  
ما نجد أين" : قامت كوثر خلال الانتفاضة بالعمل على كشف انتهاكات الجيش الإسرائيلي، وقد كتبت وهي تشاهد المعاناة

. وعندما يكون هناك انتهاك لحقوق الإنسان، فإننا نجد انتهاكاً للعدالة. الاحتلال فإننا نجد انتهاكاً لحقوق الإنسان
   106".وحيثما يوجد انتهاك للعدالة فإننا لا نجد حرية ولا سلام ولا أمن

  
د على العمل كوثر لأن تصبح لاجئة أجبرت المضايقات والاعتداءات والمضايقات الجنسية والتهديدات العنيفة والقيو

وما زالت كوثر مستمرة في عملها لكشف .  فيينا، حيث تقيم الآنإلى باللجوء 2002فقد قامت في العام . فلسطينية
   107.الحقيقة حول الاحتلال والمعيشة في ظل سلطة فلسطينية يستشري فيها الفساد

  
تين، بتواطؤ تام من قبل قيادة الجيش الإسرائيلي، حيث قدمت استمرت الاعتداءات على كوثر بشكل منتظم لأكثر من سن

  . كوثر العديد من الشكاوى لهم
  

                                                  
  . 2004 ديسمبر 29 مراسلات مع المؤلف،    106
   .html.eng_kawth/kawthar/org.shalom-gush.www:  النص الكامل ليوميات كوثر متوفر على موقع   107
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لجأت . في النهاية قررت كوثر الهرب من الاعتداءات والمضايقات والإحساس بعدم الأمن الشائع في فلسطين وإسرائيل
مة مراقبة حقوق الإنسان لتكريم الكتاب الذين هاميت التي تعطيها منظ- جائزة هيلمان2004وتلقت في العام .  النمساإلى

  . يتعرضون للاضطهاد بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان في العالم
  

لأنني عشت تحت الاحتلال وعملت كصحفية، ": ما زالت كوثر مؤمنة بحقوق الإنسان والدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان
لذلك فإنني أسعى للدفاع عن مدافعي ...تحرر والسلاموجدت أن الدفاع عن حقوق الإنسان هو القضية الأساسية لل

حقوق الإنسان، وحرية المعلومات، وأبقي عيناً مفتوحة على انتهاكات حقوق الإنسان تحت الاحتلال، بدون أي تردد 
   108".أو محاباة

  

                                                  
  . 2004 ديسمبر 29 مراسلات مع المؤلف،    108
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  المدافعون عن حقوق الإنسان في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية: الجزء الثالث
  

 عن حقوق الإنسان في الأرض المحتلة هي تحديات فريدة من نوعها، حيث أنهم  المدافعون يوجههاإن التحديات التي
 على التعامل مع انتهاكات الجيش الإسرائيلي وكذلك الانتهاكات التي ترتكبها السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي مجبرون

من المؤسسات التي تتوفر لديها الإمكانيات للعمل يوجد عدد قليل فقط . معاً انالطرفبعض الحالات انتهاكات يرتكبها 
وعليه غالباً ما يتم إعطاء الأولوية لانتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها إسرائيل، وهي انتهاكات . الصعيدينهذين  على

  . أكبر حجماً وأكثر انتشاراً، وتعتبر طارئة بشكل أكبر
  

لسطينية سيء، حيث أخفقت السلطة في إدراج معايير حقوق الإنسان إن سجل حقوق الإنسان الخاص بالسلطة الوطنية الف
وبناءً عليه فقد فشلت السلطة في البدء بإصلاحات ديمقراطية جوهرية لفترة طويلة . الدولية في كافة تشريعاتها المحلية

الإجراءات  خلق جو من الفساد المستشري والعنف والتدخل في إلىن خلال فترة حكم عرفات، مما أدى  من الزم
 مضاعفة فشل إلىكما إن تدمير أجهزة إنفاذ القانون خلال انتفاضة الأقصى جراء الهجمات الإسرائيلية أدى . القضائية

 يقوم حالياً أعضاء حيث انتشار الأسلحة الخفيفة، إلى الذي أدىمرالا  السلطة في القيام بأي عمل جوهري ومنظم
. لعامة الناقدةباستخدامها لتحقيق أهدافهم، أو لخطف الصحفيين والشخصيات ا العناصر الإجرامية  والجماعات المسلحة

 سبب الفوضى المنية في مناطق السلطة الفلسطينية، كما إن للنزاعات السياسية الداخلية أثر في هذه إن هذه العوامل هي
  . الظاهرة

  
وفقاً و. يونس ى مؤسسة الثقافة والفكر الحر في خانمنية بالتحقيق في الاعتداءات الشبيهة بالاعتداء عللم تقم الأجهزة الا

 1:45 مسلحون باقتحام مكاتب المؤسسة في حي الأمل في خانيونس، وذلك في حوالي الساعة 3لتحقيقات المركز، قام 
قام المسلحون باحتجاز الحارس الليلي، ومن ثم قاموا . 2005 آيار/  مايو31بعد منتصف الليل يوم الثلاثاء الموافق 

 بشكل تام، وتعرضت الأقسام حاسوب الختبرتم حرق مكاتب الإدارة وم. بتكسير شبابيك المركز وإشعال النار فيه
  . تم استدعاء طواقم الدفاع المدني لإخماد الحريق بعد مغادرة المسلحين للمكانو. الأخرى لأضرار جسيمة

  
وزعت بياناً قبل أيام من "  الصوت الإسلاميصدى"من الجدير بالذكر بأن مجموعة غير معروفة أطلقت على نفسها 

صدى الأصوات " بعنوان آيار/  مايو3الحادث، وجهت فيه انتقادات شديدة للمؤسسة وإدارتها، بعد تنظيم مؤتمر بتاريخ 
جمع المؤتمر عدد من المختصين التربويين من مديرية التربية والتعليم، ومئات من طلبة المدارس الإعدادية ". الشجاعة

  . يونس ي رفح وخانف
  

  . كما إن انتشار حالات الخطف دليل على الفشل التام من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية في فرض سيادة القانون
  

لقد قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بشن حملات اعتقال جماعية، واحتجزت المعتقلين بدون محاكمة، وأنشأت محاكم 
فالقضاة في هذه . ي الظلام بدون مراقبة من جهات مستقلة وبدون تمثيل قانوني للمتهمينأمن الدولة التي تعمل بسرية وف

  . تم تبرئة المتهمين المحاكمين في تلك المحاكمت، ونادراً ما  أمنالمحاكم هم ضباط
  

 منع وبما أن المحاكم من أهم وسائل.  ما قبل الانتفاضةإلىويمتد سجل حقوق الإنسان السيئ للسلطة الفلسطينية 
وتحصيل التعويض الناتج عنها، فقد حاولت السلطة منع المحامين الأكثر انتقاداً للسلطة من الإنسان انتهاكات حقوق 

ويعتبر ذلك اعتداءً جوهرياً على حق المحامين في الدفاع . ممارسة مهنة المحاماة، مستخدمة نقابة المحامين لتحقيق ذلك
  . عن حقوق الإنسان

  
فقد قامت منظمة التحرير والسلطة الوطنية . مدافعي حقوق الإنسان في ظل السلطة الوطنية الفلسطينيةلقد تقلبت أحوال 

وعندما . بمساندة مدافعي حقوق الإنسان عندما كان عملهم متعلق بالاحتلال الإسرائيلي، وإبراز انتهاكاته للعالم الخارجي
 السلطة الوطنية بقيادة ياسر عرفات، تم اعتقالهم إلى قام المدافعون عن حقوق الإنسان نفسهم بتوجيه عين ناقدة

ويقول بعض النقاد بأن السلطة . إلا إنه يبدو أن القيادة الحالية للسلطة الوطنية قد تعلمت الدروس من الماضي. وتهديدهم
نسان،  سنوات الانتفاضة، بحيث لا تستطيع أن تؤثر على وضع حقوق الإ5الوطنية أصبحت في درجة من الضعف بعد 

ويتوقع هؤلاء النقاد وقتاً تقوم فيه السلطة، بعد استعادة قوتها، بإعمال أساليب جديدة . أو أوضاع مدافعي حقوق الإنسان
  . المجتمع المدني الفلسطيني: لإسكات أكبر منتقديها
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استقلالية القضاء من  فقد حاولت السلطة التنفيذية التدخل في ،وعلى ما يبدو فإن هناك بعض المؤشرات في هذا الاتجاه
 المجلس التشريعي الفلسطيني بأي خطوات فاعلة لتضمين معايير حقوق ملم يقكما . خلال تعديل معدلات الرواتب

   .الإنسان في القوانين الداخلية
  

  بها اعتداءات الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة المتربطة – الفوضى الأمنية الداخلية -1
  
 في ذلك الشرطة والجيش والتشكيلات شبه العسكرية والجماعات الشبيهة، هم أكثر مرتكبي إن قوات الأمن، بما"

   109".انتهاكات حقوق الإنسان بحق المدافعين
  

وخلال السنوات القليلة الماضية للانتفاضة، تزايد .  شائع في الأرض المحتلةاًإن التهديدات من قبل قوات الأمن أمر
 خفض عدد الاعتداءات ضد مدافعي حقوق إلىوقد أدى ذلك .  والفوضى الداخليةضعف قوات الأمن بسبب الاحتلال

 عن الاعتداءات على لةسؤومإن الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة المرتبطة بها كانت . الإنسان على وجه الخصوص
  . الصحفيين وعلى مدافعي حقوق الإنسان الدوليين، خاصة عمليات الخطف

  
مثل إغلاق منعددة   أشكالاًوتأخذ هذه الاعتداءات. لصحفيين شائعة في ظل السلطة الوطنيةإن الاعتداءات ضد ا

 أن يتم الاعتداء على صحفيين يغطون أفعال ليس مستغرباً. المكاتب، والاعتداءات الجسدية، والضرب من قبل مجهولين
ء الصحفيين بتغطية الوضع السياسي في الاحتلال، على أيدي فلسطينيين مرتبطين بالأجهزة الأمنية، عندما يقوم هؤلا

إن الصحفيين الذين يسعون لإنهاء حالة الفساد السياسي، وإبراز النواقص الديمقراطية يكونوا . ظل السلطة الوطنية
إلا إنه من الصعب التأكد من أن هذه الاعتداءات وقعت ضد الصحفيين بسبب دورهم في . عرضة للضرب والاعتداء

 الجو العام وطبيعة إلىولكن بالنظر . نسان، وذلك لأن مرتكبي هذه الاعتداءات غير معروفينالدفاع عن حقوق الإ
الاعتداءات والصحفيين المستهدفين، وهم ممن يغطون قضايا محددة، يكون من المنطقي الاستنتاج بأن الهدف من 

  . حة السلطة الوطنية أو أذرعها المسلعنالاعتداءات كان إسكات الناطقين بالحقيقة 
  

.  الاعتداءات وتقديمهم للعدالة هذهفنادراً ما يتم العثور على مرتكبي. كما إن هناك حصانة مرتبطة بهذه الاعتداءات
والسبب في ذلك هو أن هذه الأفعال تحظى على موافقة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أو لأن مرتكبيها من جماعات 

وعلى كل الأحوال فإن الاعتداءات ضد الصحفيين شائعة نسبياً، ونادراً . يةمسلحة أقوى من أن تواجهها السلطة الفلسطين
  . يعاقب مرتكبيها ُ  ما
  

 عاماً، من أبرز ضحايا الاعتداءات المستمرة من قبل الأجهزة الأمنية، فهو مراسل غزة لقناة 35سيف الدين شاهين، 
 كانون الثاني /  يناير8 يوم الخميس الموافق 13:15 في حوالي. العربية الفضائية، وقبل ذلك قناة الجزيرة الفضائية

كانا قد غادرا مكاتب و. في سيارته وبرفقته عماد عيد، مراسل قناة المنار الفضائية اللبنانية اًراكب، كان شاهين 2004
قاموا أجبروا شاهين على مغادرة السيارة و.  ملثمين4، منهم مسلحين 5اعترض طريقهما . قناة العربية في وسط غزة

 مستشفى الشفاء، حيث قالت مصادر طبية أنه يعاني من إلىتم أخذ شاهين و. بالاعتداء عليه بالضرب، ثم لاذوا بالفرار
وقد . 2001كانون الاول  /  ديسمبر21هذا وقد كان شاهين عرضة لاعتداء مماثل يوم . رضوض في أنحاء جسمه

وما زال شاهين .  بسبب تقريراته الصحفية2003كانون الثاني  /  يناير6قامت قوات الأمن الفلسطينية باعتقاله في 
   110.يعاني من مشاكل صحية ناجمة عن الاعتداءات التي تعرض لها

  
كما يتم مهاجمة المؤسسات التي لا تدعم السلطة الوطنية، وتأخذ الاعتداءات شكل المداهمات من قبل قوات الأمن و

  . ومصادرة الملفات والمعدات
  

تأتي حوادث الخطف نتيجة . قوق الإنسان عرضة لخطر الخطف، وإن كان هذا التهديد نادر بشكل عامإن مدافعي ح
 ايلول/  سبتمبر19بتاريخ . مباشرة للفلتان الأمني الداخلي، وتستهدف يشكل خاص مدافعي حقوق الإنسان الدوليين

كان الثلاثة يعملون في . ونسي ، تعرضت مجموعة من مدافعي حقوق الإنسان الإيطاليين للخطف في خان2002

                                                  
قضايا حقوق الإنسان تشكل التوجهات البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان : ، قضايا حقوق الإنسان2003جيلاني، .  هـ   109

: ، متوفر على موقع37، فقرة A/380/58، 51وق الإنسان، الجلسة مفوضية حق: والحريات الأساسية، جنيف
Opendocument?dafce7004dd1256c2b9ae89cf106527a/0/nsf.Huridoca/Huridocda/ch.unhchr.www .   

  . ، مدينة غزة2005 مايو 16 مقابلة،    110
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يونس، قبل أن يتم إطلاق  منزل في خان ساعة ب16مؤسسة التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني، وتم احتجازهم لمدة 
قام المختطفون بإبلاغ الإيطاليين بأن عملية الخطف . سراحهم بعد تدخل منظمات حقوق الإنسان والشخصيات الوطنية

ومما لا شك فيه أن الخاطفين لهم . عملهم في الأجهزة الأمنية، وأنهم يريدون أن يعودوا لعملهمجاءت رداً على فقدانهم ل
  . علاقة بالجماعات المسلحة التابعة لحركة فتح الحاكمة، بقيادة ياسر عرفات في حينه

  
د حوادث ، حيث تم خطف أفراد من الأجهزة الأمنية خلال تصاع2004حدثت سلسلة شبيهة من الحوادث في العام 

، قامت مجموعة 2004 تموز/  يوليو16 مساء يوم الجمعة الموافق 21:30ففي حوالي الساعة . الاختطاف في العراق
ادعى الخاطفون بأن .  مواطنين فرنسيين، بينهم سيدتين، في خانيونس4تابعة لكتائب الشهيد أحمد أبو الريش باختطاف 

وقد . رسن المطالبة بوضع حد للفساد في السلطة الوطنية الفلسطينيةالحادثة جاءت على خلفية تصريحات تيري رود لا
تم إطلاق و. ناقض المختطفون أنفسهم عندما صرحوا بأنهم يريدون وضع حد للفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية

  . سراح المختطفين بدون أذى بعد التفاوض مع الخاطفين
  

العاملين  الرعايا الاجانب  من3 مسلحين باختطاف 4، قام 2004 تموز/  يوليو30وفي مساء يوم الجمعة الموافق 
تم .  من أيرلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدةونكان المختطف. في مدينة نابلس بالضفة الغربية الدوليةبصفتهم 

  .  بمحاصرة المنزلوتم إطلاق سراحهم بعد قيام الشرطة الفلسطينية.  منزل في مخيم بلاطةإلىأخذهم من مدينة نابلس 
  

 بالرغم من إطلاق سراح الرهائن بدون أذى، إلا إن سلسلة عمليات الاختطاف أثرت بشكل كبير على الأونروا و
 في تزامن مع 2004 في الأراضي المحتلة، خاصة العمليات التي تمت في العام العاملة الاخرى الدولية اتمنظالم

 أن الفلتان الأمني الداخلي كان من الأسباب الرئيسية لإخلاء إلىنروا وقد أشارت الأو. عمليات الخطف في العراق
  . موظفيها من قطاع غزة

  
وقد . ، وتكللت بقرار ثاني من قبل الأونروا بإخراج موظفيها لأسباب أمنية2005كما تكررت عمليات الخطف في العام 

ة الفلسطينية في هذه العمليات على خلفية  تواطؤ عناصر مرتبطة بالسلطة الوطنيإلىأشارت طبيعة عمليات الخطف 
/  يوليو24وكانت أول حادثة خطف تلك التي تعرض لها مواطن أمريكي في رفح صبيحة يوم . نزاعات مع السلطة

  . 2005 تموز
  

، 2005 تموز/  يوليو24 صباح يوم الأحد الموافق 06:45 أنه في حوالي الساعة إلىتشير تحقيقات المركز الفلسطيني 
.  في الشقة مواطنين أمريكيين4هناك كان . مسلح فلسطيني يلبس الزي العسكري باقتحام شقة سكنية في وسط رفحقام 

أمر المسلح بوري أن يدخل في سيارة مدنية .  عاماً، تحت تهديد السلاح75باختطاف المواطن هاري بوري، قام المسلح 
ولم .  مكان غير معروفإلىقام الخاطفون باقتياد بوري .  السيارة مسلحين ملثمين في3كان هناك . بالقرب من الشقة

  . يقم الخاطفون بذكر سبب الاختطاف
  

ومن .  لأي أذي  يتعرضاعة في مدرسة تابعة لوكالة الغوث دون أن عثرت الشرطة الفلسطينية على الضحية بعد س
دة آثار الاحتلال الإسرائيلي على الشعب  قطاع غزة لمشاهإلى كانوا قد جاءوا نيالمواطنين الأمريكيالجدير بالذكر أن 

  . قاموا بعدة زيارات ميدانية شاهدوا خلالها الدمار الذي خلفه الاحتلال في قطاع غزةوقد . الفلسطيني
  

) أسترالي( الخطف، وهما زوي كونستانتين إلى من مدافعي حقوق الإنسان ناناستمر مسلسل الخطف عندما تعرض اث
، )ن حملة هوية القدس مقيم في الولايات المتحدة، ويعمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائيفلسطيني م(وستيف سابيلا 

/ يوليو 29 يوم الجمعة الموافق 13:40وقعت الحادثة في حوالي الساعة .  على شاطئ غزة  يقعوذلك في شارع مزدحم
  . 2005 تموز

  
 منزل جهاد محمود إلىابعة للأمم المتحدة، واقتادوهما قام مسلحون من عائلة عابد بإدخال الضحيتين في سيارتهما الت

 في المنزل بينما قام مسلحون آخرون بإشعال النار في ان الرهينتتاحتجز. عابد في منطقة عباد الرحمن في جباليا
  . الشوارع والأزقة المحيطة بالمنزل

  
وعة مسلحة تدعى كتائب لى أيدي مجمصرحت عائلة عابد بأن عملية الاختطاف جاءت رداً على اختطاف جهاد عابد ع

، بعد عودته 2005 تموز/  يوليو28 يوم 14:30 حيث تم اختطافه على حاجز أبو هولي في حوالي الساعة شهداء جنين
 في جهاز الاستخبارات العسكرية،  هومن الجدير بالذكر أن جهاد عابد عقيدو. من مصر، واحتجز في مخيم البريج
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طالبت عائلة عابد بإطلاق سراح ابنها ولقد ). دير السابق لجهاز الاستخبارات العسكريةالم(ومساعد لموسى عرفات 
  . مقابل إطلاق سراح الرهينتين

  
، بينهم رشيد نيولؤذلك بعد تدخل وسطاء ومسو مساء نفس اليوم، 18:35تم إطلاق سراح الرهينتين في حوالي الساعة 

 يوم السبت الموافق 01:00إطلاق سراح جهاد عابد في حوالي الساعة كما تم ). من الوقائيمدير جهاز الا (أبو شباك
 للتفاوض والموافقة على وقد أثارت هذه الحادثة قلقاً حول استعداد السلطة الوطنية الفلسطينية. 2005 تموز/  يوليو30

  . مطالب الخاطفين
  

، حيث قامت 2005 بآ /  أغسطس8افق  يوم الاثنين المو12:15تجدد هذا القلق بعد حادثة حصلت في حوالي الساعة 
قام . يونس  خانإلى  متجهين وسائق، كانوا موظفين دوليينتقل للأونروا ة جيب تابع سيارةمجموعة مسلحة بمطاردة

قوات الأمن الفلسطينية بمطاردة قامت . يونس  منطقة السكة بخانإلىواقتيادهما  الدوليين  الموظفينبخطفالمسلحون 
  منزل في المنطقة، واحتجزوا موظفي الأونرواإلىتمكن الخاطفون من الفرار . ا إطلاق النار معهمالخاطفين، وتبادلو

  : كان الرهائن. تم إطلاق سراح الرهائن بعد تدخل شخصيات عامة، وتمكن الخاطفون من الفرار. هناك
  )بريطانية(كريستينا بلنت  -
  )سويسري(ستيفان زيجلر  -
  )فلسطيني(رسمي بعلوشة  -

  
  : يب اثنين من المارة خلال تبادل إطلاق النار بين الخاطفين والأمن الفلسطيني، وهماهذا وأص

   أصيب برصاصة في ركبته اليمنى  حيث عاماً،28بربخ، جمال هشام  -
  أصيب برصاصة في فخذه الأيسر  الذي عاماً،45بشير عوض المصري،  -

  
، بعد قيام قوات الأمن الوقائي 2005 بآ /  أغسطس7يونس منذ `وقد وقعت الحادثة في سياق التوتر الذي شهدته خان

قام مسلحون على إثر ذلك بالتجمع بالقرب . باعتقال سليمان الفرا، مدير المكتب الإعلامي للّجنة المركزية لحركة فتح
مر  قام مسلحون باقتحام مقر الهلال الأح15:30وفي حوالي الساعة . من مقر الأمن الوقائي وإطلاق النار في الهواء

 انتشر  و كما،وقد طالب المسلحون بإطلاق سراح الفرا. يونس، وسيطروا على المبنى الفلسطيني في حي الأمل بخان
وفي .  في الشوارع وأجبروا التجار على إغلاق محلاتهم، وقاموا بإضرام النار في الإطارات المطاطيةهمالعديد من

قام هؤلاء المسلحون بمهاجمة . يونس للسيطرة عليها ية خان قام مسلحون بالتحرك باتجاه بلد19:30حوالي الساعة 
 إصابة إلى قام أحدهم بإلقاء قنبلة صوت باتجاه الصحفيين، مما أدى  حيثبعض الصحفيين بالقرب من مبنى البلدية

بقوا سيطر المسلحون على مبنى البلدية وطالبوا بإطلاق سراح الفرا، و.  عاما32ًالصحفي ناهض عبد الهادي الخطيب، 
  . 22:30في المبنى حتى الساعة 

  
إن هذه الحوادث امتداد للنمط المنتشر من الخلافات الداخلية، التي ينتج عنها تهديدات خطيرة لمدافعي حقوق الإنسان 

  . الدوليين
  

، قام مسلحون مجهولون بإطلاق النار على 2005 بآ/  أغسطس7 مساء يوم الأحد الموافق 21:00وفي حوالي الساعة 
 لم يبلغ عن و.يونس، وقاموا بإلقاء قنابل يدوية محلية الصنع حول المكاتب كاتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخانم

يونس،  وعلى إثر ذلك، قام الصليب الأحمر بإغلاق مكاتبه في خان.  إصابات، إلا أن المكاتب تعرضت لأضراروقوع
  . ديدات الأمنية المتصاعدة ضد الموظفينوتعليق نشاطاته الميدانية في قطاع غزة، بسبب الته

  
وجاءت الحادثة على خلفية قرار من الأمم المتحدة . بعيد تعليق أنشطة الصليب الأحمر ُ وقعت حادثة اختطاف أخرى

ففي اليوم الذي أعلنت فيه الأونروا بأنها ستخلي موظفيها غير . بدراسة إخلاء كافة موظفيها غير الضروريين من غزة
 فني صوتكوقد تعرض الصحفي، الذي يعمل . ن، تعرض مواطن فرنسي من أصل عربي للخطف في غزةالضروريي

 بالقرب من فندق غزة الدولي، الواقع في بآ /  أغسطس14للقناة الثالثة الفرنسية، للخطف في حوالي منتصف الليل يوم 
وقد اختلفت .  عن هويتهم أو مطالبهمطفونيعلن الخا أيام، دون أن 9تم احتجاز الصحفي لمدة و. حي الرمال بالمدينة

إلا إنه في هذه . هذه الحادثة عن سابقاتها، التي تم خلالها إطلاق سراح الرهائن خلال بضع ساعات من اختطافهم
الحادثة، لم تعرف هوية الخاطفين، أو تفاصيل إطلاق سراح الصحفي، أو إذا ما كانت السلطة الوطنية قد أخذت أي 

يبدي المركز قلقه من إمكانية استجابة السلطة لمطالب الخاطفين، مما سيشجع المزيد من . ضد الخاطفينخطوات قانونية 
  . هةابشمالحوادث ال
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.  ضد مكاتب لجنة الانتخابات المركزية في دير البلح، وسط القطاعنءااعت  حوادث الاختطاف، وقعإلىبالإضافة 

قامت . ات المركزية قد فتحت أبواب التسجيل في مراكزها في القطاع كانت لجنة الانتخاب2005 آيار/  مايو8بتاريخ 
ن، باقتحام مكاتب ون وملثمومسلح أفراد، سبعة منهم 9مجموعة من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح مكونة من 

الدي بالتشاور مع قام الخ. لجنة الانتخابات المركزية، وأجبروا المدير جميل توفيق الخالدي على إقفال باب التسجيل
   .المكتب الرئيسي في رام االله، واستجاب للمطالب، إلا إنه أعاد فتح باب التسجيل في اليوم التالي

  
قام .  آخر على مكتب لجنة الانتخابات المركزية في رفح اعتداء، وقع2005 تشرين الثاني /  نوفمبر14وبتاريخ 

يأمرون فيه موظفي اللجنة بإغلاق المكتب على الفور، " سلاميالجيش الإ"مسلحون ملثمون بتوزيع منشور موقع باسم 
الدول الأجنبية والعملاء من شعبنا يحيكون المؤامرات باسم الديمقراطية والتحرير وحرية ": وقد تضمن المنشور

ال منافية وبناءً على أدلة مكتوبة ومصورة فإننا نعلن إغلاق هذا المركز من مراكز الفساد، الذي يقوم بأفع...المرأة
   ".لديننا وأخلاقنا، آخذين بعين الاعتبار خطط العملاء لاستغلال الانتخابات لتغذية الاقتتال الداخلي بين شعبنا المسلم

  
لم يتم التعرف على هوية منفذي هذا الاعتداء، ذلك بسبب إخفاق الأجهزة الأمنية الفلسطينية في التحقيق وتقديم مرتكبي 

لجو العام للحصانة لمرتكبي هذه الاعتداءات يشجع على المزيد من الاعتداءات المشابهة ضد إن ا. الاعتداء للعدالة
  . مدافعي حقوق الإنسان

  
ومن غير . التأثير على عمل مدافعي حقوق الإنسان الفلسطينيين والدوليينب الأرض المحتلةسيستمر الفلتان الأمني في 

قوق الإنسان ما لم تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بإصلاحات فاعلة، المحتمل أن تنتهي هذه الانتهاكات ضد مدافعي ح
  . تستند على إنفاذ سيادة القانون
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   وجهتا نظر–مدافعات حقوق الإنسان من خلال آلماتهن : الجزء الرابع
  

   المرآز الفلسطيني لحقوق الإنسان مديرة وحدة البحث الميداني في– إبتسام زقوت -1
  

 كباحثة ميدانية في مؤسسة الحق في رام االله، حيث كنت أسكن 1989مجال حقوق الإنسان منذ العام بدأت عملي في 
قطاع غزة، وتحديداً في مخيم خان يونس، وتم اختياري للعمل في تلك المؤسسة من بين عشرات المتقدمين، حيث عملت 

ي للعمل في تلك المؤسسة وفقاً لتخصصي تم اختيار.   كنت الأنثى الوحيدة بينهموفريق مكون من خمسة أشخاص مع 
القريب من العمل، حيث أنهيت دراستي الجامعية في العلوم السياسية من جامعة النجاح الوطنية، كما كانت لي نشاطات 

  . نسوية على صعيد المخيم الذي أعيش فيه، فضلاً عن قناعاتي التامة بمسألة حقوق الإنسان
  

نس ومخيمها وضواحيها، حيث كان دوري هو رصد وتوثيق الانتهاكات المخالفة كنت أقوم بعملي في مدينة خان يو
للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً أن قطاع غزة كان لا زال يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، وكان 

  . الجيش يسيطر على المناطق بالكامل وينتشر في المدن والقرى وبين البيوت
  

مع مؤسسة الحق لمدة ثلاث سنوات ونصف تقريباً، عملت بجد واجتهاد على الرغم من أنني كنت سيدة استمر عملي 
كنت فمتزوجة ولي ثلاثة من الأطفال، حيث كنت أقوم بعملي في ظل ظروف صعبة جداً، ألا وهي الانتفاضة الأولى، 

 والضحايا، أتنقل بين المراكز الطبية استيقظ مبكراً وأتوجه للميدان، أوثق الأحداث بنفسي وأقابل شهود العيان
 البرنامج، وفي نهاية الأسبوع أتوجه من لمسؤولوالمؤسسات المعنية، وفي نهاية اليوم أعد تقريري وأرسله عبر الفاكس 

 يوماً هناكولين في المؤسسة، حيث أقضي ؤتقي ببقية الزملاء هناك وبالمسلأل مدينة رام االله، إلىمدينة خان يونس 
  .  ومن ثم أعود لمدينتيكاملاً،

  
 في مركز غزة للحقوق والقانون في مدينة غزة، 1995 -1993انتقلت بعد ذلك للعمل أيضاً كباحثة ميدانية منذ العام 

، وإعادة الانتشار "اوسلو" وكانت المهام الملقاة على عاتقي أصعب من السابق، حيث بدأنا العمل وفق مرحلة جديدة
الإسرائيلي عمال جدول الأ: عمالجداول الأ، وكان من الضروري العمل على نوعين من  قطاع غزة فيالإسرائيلي 

كنت اعمل أيضاَ ضمن فريق من الباحثين الميدانيين، مكون من خمسة أشخاص، وكنت أنا .  الفلسطينيوجدول الاعمال
  . الأنثى الوحيدة بينهم

  
لقد .  حد الأعضاء المؤسسينأطيني لحقوق الإنسان، حيث كنت انتقلت بعد ذلك للعمل كباحثة ميدانية في المركز الفلسثم 

  . ومازلت رئيسة لوحدة العمل الميداني فيه1998 ومنذ عام .المركز نفسهب في وحدة تطوير الديموقراطية عملت كباحثة
  

لمجال محدود عندما بدأت العمل كان العمل في هذا ا:  أما عن التحديات التي واجهتها كناشطة في مجال حقوق الإنسان
لذلك كان من الصعب .  ، وخصوصاً في قطاع غزةمعدومةن لم تكن واجداً، وكانت المؤسسات المعنية بذلك قليلة جداً 

التعامل مع الناس بما يتعلق بمشاكلهم والانتهاكات التي يتعرضون لها، وتحديداً شعور هؤلاء الأفراد أن لا جدوى من 
 جنود الاحتلال فان ذلك إلىوبالاضافة . جال هو نوع من الترف وتضييع الوقتكل ما يقال، وان العمل في هذا الم

يعيقون عملي ، سواءً بمنعي من التصوير أو إلقاء قنابل الغاز باتجاهي، لمنعي من تغطية الانتهاك، كانوا كثيراً ما 
عدم شعورهم بأهمية ما لرت  بالمعلومات بدافع الخوف أو كما ذكفي الادلاءفضلاً عن عدم تعاون كثير من الأشخاص 

  .أفعل
  

هناك عدم استيعاب من الأشخاص المحيطين بي، كان  ولاً،  أنساء، وللشروع  التحديات التي تواجه الهنالك كثير من 
ومن بينهم للأسف زملاء في نفس المهنة، من أنني أتوجه للعمل في الشوارع، وبين الجنود وأتنقل بين الجرحى في 

انت النظرة للمرأة وما زالت بان أنسب الوظائف لها هي مدرسة أو طبيبة أو ماشابه، أي الأعمال المستشفيات، حيث ك
  . التي تختفي فيها عن أنظار العامة

  
كما أن المرأة، في وجهة نظر العديد من الأشخاص، حتى بما فيهم بعض من يدعون الديموقراطية، مهمتها الأساسية 

ان .  أبناءنٌ   ولهات متزوجنٌ   صعوبات جمة وخصوصاً إذا ُ كالنساء، تواجه  لذلكتبعاًهي البيت وتربية الأبناء، و
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ُ يشك في صلاحيتها للعمل  مجتمع مجتمعناهو لأن ن عملت فهي تعاني من التمييز في مهمات العمل وذلكإو،المرأة 
  .  ذكوري

  
يجب أن تحمل في انها .مل في حرفة اخرى عملها اكثر من امرأة تعاتجاهحقوق انسان لديها مسؤوليات المرأة كناشطة 

، فضلاً عن تبنيها للعديد من حقوقهم الضرر والدفاع عن لمعالجةداخلها الهم العام وقضايا الناس، وتعمل ليل نهار 
 تلاحق من قبل أجهزة الأمن أو من انها قد. تؤثر سلباً على مجريات حياتهاربما  ، التي  والعاطفيةالقضايا الحساسة 

  .تهكي حقوق الانسانمنقبل 
  
اعتدت على مقابلة ضحايا التعذيب في فعلى سبيل المثال، . كثيراً ما تتعرض المرأة لمعوقات في عملها كونها أنثىو

 انهم كانوا يرفضون ذلك بشدة ويوقفوا تعاونهم. السجن فاسألهم عن كيفية التعذيب، واطلب صوراً للمناطق المُعذبة
  .ب زميل ذكر معيحل الوحيد هو جل الكان. معي

  
 صحيح، فالمرأة تعاني من هو أرى أن ما ذكره تقرير منظمة العفو الدولية حول العنف الذي تواجهه المرأة، أنني 

من تجربتي في الميدان، كثيراً ما كان الجنود الإسرائيليون يطاردونني ويلقون . العنف الذي يمارس من قبل الاحتلال
طفلي الثاني، ب في شهري السابع لاً، كنت حام1990 في إحدى المرات في العام باتجاهي قنابل الغاز، حيث أذكر

 المخيم، حيث تدور مواجهات بين جنود الاحتلال وبعض الفتية الفلسطينيين، وعندما رآني أحد الجنود قفز إلىوتوجهت 
نجبت طفلي عانى كثيراً من خلفي وألقى قنبلة غاز باتجاهي، الأمر الذي سبب لي آلام في البطن والظهر، وبعد أن أ

هذا لا يعني أن الرجال لا يمارس عليهم عنف الاحتلال بل بالعكس، فهم أيضاً عرضة لذلك . مشاكل في التنفس
  .  وبأشكال أسوأ، ولكن المهام الملقاة على المرأة أصعب بكثير من المهام الملقاة على الرجل

  
وبالرغم نظرة المجتمع للمرأة ما زال يكتنفها بعض التحقير والدونية، ، فكما ذكرت سابقاً، أن الاجتماعيأما عن العنف 

وبسبب كفاحنا من ، للأنتهاكات الاسرائيلية من فضح من ان الوضع افضل الآن لشعور الناس المتنامي باهمية مانقوم به
لناشطات في المجال  لوخصوصاً كبيرة، ةالاجتماعيإلا أن التحديات اجل اكتساب حقوقنا بكافة الوسائل الممكنة، 

  .من خلال المواجهة والتحريض النسوي، حيث يشهد قطاع غزة منذ فترة مداً أصولياً يتنامى ويؤثر على برامج النساء 
  

  الأمل إسماعيل دنيا -2
 يفي مجال حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة، لكننا لااستطيع التذكر بدقة متى بدأ اهتمامي ومن ثم عملي أ

. مع حقوق الإنسانداخل كثيراً  توكمدافعة عن حرية التعبير،  أن عملي الأساسي كصحافية ذات رؤية نقدية  منمتأكدة
 كتاباتي النقدية كنتيجة للمضايقات المختلفة التي تلقيتها ضد  عن حرية الرأي والتعبير، لقد اجبُرت على تطوير دفاعي

او  كامرأة كثيراً ما امتدت لي شخصياً ان المضايقات. والحكوميةأجهزتها الأمنية وحول مسلكيات السلطة برجالاتها 
  .كمواطنة

  
 ي قطاع غزة بعد دخول السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد تحملت في سبيل اختيارإلىإنني من الذين اختاروا العودة  ذإ

مدينة ب وردها في منزل صغير  العشرينات من العمر تعيش بمفمنتصفهذا العديد من المشاق، التي قد تواجهها فتاة في 
حافظة، بعد أن تركت أهلها وعملها في القاهرة، إيماناً بفكرة أن الكتابة عن فلسطين عن بعد لن يكون لها المصداقية م

رأيت ( ليحرق أول كتبي ... ذاتها، إلا إذا صرت في قلب العرين، مع مواجهة حقيقة ومباشرة مع المخاطر، وقد كان
بنى السرايا في غزة، بعد أن تم مصادرة أعداده ومنعه من التداول بين المواطنين وهي الحادثة في قلب م) في غزة 

  .الأولى من نوعها التي وضعتني في صدام مباشر مع أجهزة الأمن الفلسطينية
  

ن هذه الحاجة ا. اتهموحريناس  الإلى وانحيازه الشديد هآليات و منهج حقوق الإنسان بقوانينه كلإلىلقد كنت بحاجة شديدة 
 الايفاء يطلبونلرجال والنساء الذين  إيمان فعلي بأهمية حقوق الإنسان، لمن هم أمثالي ولإلى لتتحول تطورت فيما بعد
 تزايد عبر حقيقة كون الصحافة، بأهمية حقوق الإنسانان الاعتقاد . تغيرة من زوايا مختلفة وبدرجات مالكامل لحقوقهم 

  . النقدية والتنويريةمسؤولياتها انجاز خاصة على رةسباب كثيرة، لم تكن قادولأ
  
، تأسس مركز الميزان لحقوق الإنسان، بهمة عدد من النشطاء المحليين، وطلب مني رئيس 2000فيما بعد، في عام و

تها عبر منظمات مجلس إدارته ومديره العمل في المركز، بعد أن كان واضحاً للمؤسسين الأدوار والأنشطة التي مارسُ
أهلية متعددة، كان أبرزها المنظمات النسوية التي كانت لي علاقة مباشرة ويومية مع برامجها وأنشطتها في مجال 

   .ول موظفي الميزانأولقد كنت . نساءالدفاع عن حقوق ال
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  كل تلكن هذه القضية مهمة بسببإثانياً، . امرأةولاً  أ لكوني م، والأهي كان اهتمامي الأساسنساءحقوق الوالحق أن 

 همع تقاليد وشديد المحافظة ة،مجتمع غزبسبب قضية الجنس البغيضة في  تحملتها الخسارات المهنية والإنسانية التي 
   .الصارمة

  
أثناء عملي في مركز الميزان، اعتقدت أن الانضواء تحت لواء مؤسسة حقوقية من شأنه أن يبلور طاقاتي ورسالتي 

 .ة والإسرائيليةالفلسطينيسيفيد حقوق المدنيين الفلسطنيين على الجبهتين   منهجي ومنظمسلوب أالمهنية في هذا المجال، ب
الحرية والعدالة والمساواة، : لكن ما تكشف لي خلال عملي أن الإيمان الحقيقي بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية وأهمها

 داخل  عدداً من الحروب الصغيرة لقد خضت. داخل مؤسسات حقوق الإنسان نفسهايةفضاإ بصمات إلىكان يحتاج 
  . لتعني ان النتيجة كانت صفراًالمؤسسة التي أعمل فيها، انتهت بتقديم استقالتي 

  
 قانونية المختلفةعدداً من الدراسات القد أنجز ن المركز أ في الميزان في سنته الاولى فقط، إلاني عملت أوبالرغم من 

 ، السكن الجماعيما الدراسات الاخرى فقد شملتأ. مبدأ حرية الرأي والتعبيرحالة دراسية لوهو  ) بيان العشرين(أولها 
 لكن ذلك لم يكن كافياً لي للاستمرار في عمل إنساني ينظر له .ثم حول المجلس التشريعي أوضاع النساء في قطاع غزة

  . أو كمصدر للرزق أو كأداة ضاغطة لإحراز مكاسب شخصية وضيقة،كمكانة
  

ن استقلاليتي إ.  مع تركيز على حقوق النساءللعمل كناشطة مستقلة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسانفيما بعد تفرغت 
ولقد تم ذلك من خلال . ة قوية ومؤثرة للنقد والتوجيهسلحأا كانت  صداقاتي الاستراتيجية مع المنظمات النسويةو

علامية قابلات الصحفية والإالمأو من خلال  التدريب والدراسات،  جماعات الضغطالمشاركة المباشرة في المسيرات،
   .أدعى للتحدث او الكتابة حول هذه الموضوعات’نني عادة ماكنت إ .حول حقوق الفلسطنيين وخاصة النساء

  
لقد انجزت شبكة الاتصالات  .خلال هذه الفترة وسعت من نشاطي البحثي في هذا المجال عبر وسائل الإعلام المختلفة

  .ر الواسع والسريع لرؤيتي ونقديالألكترونية النش
  

 المبني على قناعات مستقل والعمل ال، برامج ومشاريع  عبراتيوظللت هكذا مراوحة بين عمل حقوق الإنسان المؤسس
  .إنسانية وفكرية ووطنية

  
سان مشروع لترويج ثقافة حقوق الإنشاركت ضمن   الضمير لدعم السجناء حيث ي رابطةكان عملي المنظماتي الثاني ف
 طفال ذلك لقد انجزت دراسة حول اوضاع الألىإضافة وبالإ. ة المشروع وحتى انتهاء مدفي أوساط الشباب الفلسطيني

عود كناشطة مستقلة   لأ الضميررابطة  واللجنة العربية لحقوق الإنسانتم نشرها من قبل  في سجون الاحتلال الإسرائيلي
     .من هذا المشروعتهاء لإنبعد ا

  
 كناشطة ةوعية التحديات التي واجهتني في مجتمع غزكبيراً في تشكيل نن جنسي كأنثى قد لعب دوراً أهياً بديكان 

الأهلية، التي تؤهلها للتعامل مع قضاياها تنقصه لذي يتعامل مع المرأة ككائن وصحافية، بدءً من الموروث الثقافي ا
نظرة السائدة للنساء باعتبارهن الأقل شأناً، افتراضاً، والأدنى إن ال. الذاتية بمسؤولية عالية فما بالك بقضايا مجتمعها

 مكانة اجتماعية، وقفت في كثير من الأحيان عائقاً كبيراً أمام تجاوز العديد من الخطوط الحمراء كالتأخر ليلاً، أو
تبر تلك الخطوط كانُ يعن تجاوز إ. جيدة التي لاتملك السمعة الةالاجتماعي الفئات  وايضاً مع الرجالمحيطع مالتعامل 

  .ةالاجتماعيعلى حقوق الرجال ومكانتهم  اًهجوم
  

كما أن إحدى التحديات المهمة التي واجهتني تمثلت في نظرة السلطة الفلسطينية، خاصة الأجهزة الأمنية لأية تفسيرات 
  .ية والتصنيفختلف في الدرجة، الجدو تجاوزات، ت ما يقترفونه من جرائم، ل"الرسمية"تخالف تفسيراتهم 

  
، كانا ينظران لامرأة لا تغطي رأسها، على أنها امرأة بلا مبادئ ولا قيم،  الفلسطينيالمجتمعن السلطة الفلسطينية وإ

 أن تفعل أي شيء وكل شيء خارج عن التقاليد والدين والثقافة المحافظة، وكان عليّ أن أبذل المزيد من الجهد يمكن
. ن أي منطق أو عقل أو ديإلىخرين بأن الحكم على الشخص من خلال مظهره، لا يستند لتغيير هذه النظرة وإقناع الآ

   . فهم او اعتقاد لكنه تراجع مبني على اضطرار وليس عن ،اً بعد آخرمصحيح أن هذه النظرة تتراجع يو
  
وق انسان في الاراضي كثر المعوقات الجديرة بالذكر والتي تواجه المرأة التيُ تريد ان تصبح ناشطة حقأن أرى أي إن

ضرورة ان نقص الوعي هذا يوجد حتى في الاوساط المثقفة حول . الفلسطينية المحتلة يتضمن انعدام الوعي والجهل
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هم التحديات التي أكبر وأاحدى  هو ن هذاإ. النساء كونهن مؤهلات كليةً، احرار، وكائنات انسانية مستقلةالتعامل مع 
ن الوعي المفترضُ يتيح إ. رض الفلسطينية المحتلةنسان بالأ مجال حقوق الإبالعمل في يرغبن لواتيتواجه النساء ال

  . اهتماماتهن ووقتهن تبعاً لرغبات ازواجهن، آبائهن واخوانهن وللنساء ان يكنٌ انفسهن ولايكيفن حياتهن
  
رام والتقدير، لكنه يتردد  بعين الاحتلخطورةمجتمعنا الفلسطيني ينظر للرجل الذي يتابع مهام عمله في مناطق ان إ

أو للوقوف " فلان" عشرات المرات قبل أن يمنح النظرة نفسها لامرأة تركت بيتها وأطفالها وخرجت لأخذ شهادة من 
  .عن قرب من أحداث وقعت للتو واللحظة

  
 إلى فهي إضافة  مزيد من الأعباء على كاهل المرأة،إلىمما لا شك فيه أن التقسيم الوظيفي بين المرأة والرجل، أدى 

عملها، مطالبة أيضاً بتحمل أعباء المنزل ورعاية الأطفال، وما ينتج عن ذلك من أعمال إضافية، تستهلك معظم وقتها، 
  .ا يحول غالباً بينها وبين المتابعة الدقيقة للانتهاكاتمم
  
ية، وفي أحيان كثيرة نجد أن الزوج  العمل نفسه بناء على نوع الجنس يمثل تحدياً آخر لا يقل أهمإلىن اختلاف النظرة إ

 مادي، يستفيد منه شخصياً، أو يخفف مردودخاصة إذا كان بلا " يمكن الاستغناء عنه"  عمل زوجته على أنه إلىينظر 
وإذا امتلكت المرأة بعض القوة، أو الإيمان بقيمة ما تفعل، فإنه يمارس ضدها ضغوطاً نفسية . من التزاماته داخل المنزل

بدءًا من التقليل من الشأن أو السخرية والاستهزاء منها ومن عملها أو وضعها في خيار بين المنزل والعمل، أو متعددة 
تطالب المرأة بتقديم التنازلات لإعطاء صورة جميلة وفي كل الحالاتُ .  دواليك وهكذاالمقارنة بين أهمية عملها مع عمله

  . ذلكيهملا  حيثر عصبي إصابتها بانهياإلىدى ذلك عن ذاتها، حتى لو أ
  

 الحديث عن عدم وجود ضمانات قانونية تحمي الناشطة من أية اعتداءات بسبب العمل، سواء كان هذا اننا نستطيع ايضاً
وهذا يجعل النساء العاملات . الاعتداء من قبل جهات رسمية أو غير رسمية، وسواء كان ذلك داخل المنزل أم خارجه

وبالتالي يمكن أن .  حماية يستندن عليها، خاصة وأنهن الأضعف في بنية المجتمع التقليديةفي مجال حقوق الإنسان بلا
 بين المجتمع  اختلافاتلا .جسديال والاعتداء ، الحجز المنزلي الحبس ،التضييق ،تتعرض النساء الناشطات للتشويه

 ملات في حقوق الإنسان، أو انحسارا العث ألاناربما  يفسر قلة عددهذا  ُُ و. في هذا المنظارداخل المنزل أو خارجه
  .بعد الزواجدور الناشطات 

  
ُ يبرر بالاحتلال الاحتلال وهذاعنف من أشكال العنف، أحدهما ينلشك  النساء الفلسطينيات يواجهنّن إ اما الشكل .  

امتناع الضحايا من تستره، و إلىضافة إ  لصعوبة مواجهته،ورةخطكثر الأهو ان هذا النوع . من المجتمعالثاني فهو 
كثر بسبب وعيهن، أاللواتي يعانينّ ن النوع الثانيُ يضحي بمعظم النساء، وبضمنهن الناشطات إ. حوله الكلام  عنالنساء

 آليات إلى  والمعرفةتحويل هذا الوعيرفتهن ُ تعذبهن،  حيث لايمكنهن مع وعيهن وإن. وقدرتهن على الفهم والتحليل
قرون الالتنازل عن الامتيازات التي حصلوا عليها عبر يرفضون  الرجال نإ. الابوي المتحكمنظام  الصلابةبسبب  حماية

  .فتسلب امتيازاتهم هذه ن متنفساً لهنجدينساء حبيسة جدران العنف، حتى لا أن تبقى التهم من مصلحن إ. الماضية
  

وفي قلبها وعقلها يتردد ما سمعته من  عملها وهي تحمل على جسدها عنف الزوج والأسرة، إلىالمرأة الناشطة، تخرج 
 عملها محمّلة بالضغوطات والاتهامات، وهي في كل ذلك عليها أن تنجز إلىشتائم وقذف واستهزاء وسخرية، تخرج 

اعمالهم رجال  الوفي عين الوقت  يمارس. عملها بصورة متكاملة، لعلها تنقذ شقيقة لها من التعرض لما تعرضت له
  . مرتاحو الضميرموه
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  الخاتمة
  

والتشهير،  الاضطهاد، الإصابة ،لقتل اإلى لقد وثّق هذا التقرير حالات تعرض فيها المدافعون عن حقوق الإنسان
راضي الفلسطينية لأرجاء اأالقيود على النشاطات اليومية التي يخضع لها الآلاف من المدافعين في  إلىبالإضافة 

   .المحتلة
  

 في مدافعي حقوق الإنسان حالة وضعتل المستمر لفلسطين من قبل إسرائيل قد تسبب في كما وبين التقرير بأن الاحتلا
 حقوق الإنسان الفلسطينيين والدوليين والإسرائيليين من مختلف أطياف العمل لهذا ي مدافع جميعتعرض  .موقع قاسٍ

  . لقيود و عانوا جميعاُ وبشكل نتيجة للاحتلاال
  
وبدورٍ غير  الأرض المحتلة قد ساهم نحاء أيقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان فيالنطاق الواسع للعمل الذي ن إ

لقد تمكن المدافعون عن حقوق الإنسان الذين . طنيالمحلي والو صلبة على الصعيدين جازات واضحة وصغير في ان
رية مغلقة لتمكين مرضى فتح حواجز عسك ودمير منازلمنع ت، اة افراد من إنقاذ حي صعبةيعملون في ظروف استثنائية

  . على حياتهم وسلامتهمضد  ظروفٍ  شديدة الخطورة  ذلك  كل تم ولقد.عبورمدنيين من ال
  

في الوقت ذاته كان على مدافعي حقوق الإنسان أن يتحملوا السجل السيئ لحقوق الإنسان الخاص بالسلطة الوطنية 
، كانت السلطة اعداد هذا التقرير على الانتهاءعلى شرف أ يفي الوقت الذو. الفلسطينية، والتهديدات الناتجة عن ذلك

الفلسطينيين سلامة المدافعين  ضع حتماً سي بدوره الوطنية الفلسطينية تنزلق باتجاه المزيد من الفلتان الأمني، الذي
  .  خطر اكبر ايضاُ إلى والدوليين

  
 تنتظر محددة، ستبقى و  رئيسية إن هناك تحديات، إلا غامضا كون مستقبل الأراضي المحتلة منوبشكل عام،بالرغم، 

  . تهم وحمايتهم والمجتمع الدولي، الملزم بمساندمدافعي حقوق الإنسان
  

على المجتمع ان .  ستبقى تراوح مكانها ومؤسساتيته  و الاحتلال، القتل والإصابة، التصعيد العامالإغلاق، منع التجول
  . التزاماتها الدوليةتنفيذ لزام إسرائيل بوإ  التزام واضح للوفاء بتعهداتهالدولي

  
مني والمشاكل في فرض سيادة القانون ستجعل مدافعي حقوق وعلى صعيد السلطة الوطنية الفلسطينية، فإن الفلتان الأ

  . وقد يكون ذلك بشكل خاص في قطاع غزة. الإنسان عرضة للمخاطر
  

ن أوضاع حقوق الإنسان ومدافعي حقوق الإنسان ستستمر في  سنة من الاحتلال الإسرائيلي أ40من الواضح بعد حوالي 
زام إسرائيل بإنهاء هذا الاحتلال، وبتطبيق القانون الدولي لالجتمع الدولي التزام قانوني واضح ويقع على الم. التدهور
 نواهذا سيكو بعملهموهم .  وقانون حقوق الإنسان، والسماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه في تقرير المصيريالإنسان

  .  الكثير من المشاكل التي يعاني منها المدافعون عن حقوق الإنساننهاءإعلى قادرين 
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  إعلان مدافعي حقوق الإنسان: 1ملحق 
  

  إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
ن والحريات الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسا

  الأساسية المعترف بها عالمياً
  

   1998 ديسمبر 9 بتاريخ 53/144اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 
  
  : ن الجمعية العامة إ

 تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات أجلإذ تؤكد من جديد أهمية مراعاة مقاصد الأمم المتحدة ومبادئه من 
  ة لجميع الأشخاص في جميع بلدان العالم ، الأساسي

  
وإذ تؤكد من جديد أيضا أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان بوصفها 
عناصر أساسية في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها، 

مية الصكوك الأخرى لحقوق الإنسان المعتمدة في إطار منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن الصكوك المعتمدة على وأه
  الصعيد الإقليمي،

  
وإذ تؤكد من جديد على أن جميع أعضاء المجتمع الدولي يضطلعون، مجتمعين ومنفردين، بالتزامهم الرسمي بتعزيز 

لأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز على أساس وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات ا
العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، 

 أهمية خاصة للوفاء بهذا أو الملكية، أو المولد، أو أي وضع آخر، وإذ تؤكد من جديد ما لتحقيق التعاون الدولي من
  الالتزام وفقاً للميثاق،

  
وإذ تسلم بالدور المهم للتعاون الدولي وبالعمل القيم للأفراد والجماعات والرابطات في الإسهام في القضاء الفعال على 

واسعة النطاق جميع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب والأفراد، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات ال
أو الصارخة أو المنتظمة، مثل الانتهاكات الناجمة عن الفصل العنصري، وجميع أشكال التمييز العنصري، والاستعمار 
والسيطرة أو الاحتلال الأجنبي، والعدوان على السيادة الوطنية أو الوحدة الوطنية أو السلامة الإقليمية أو تهديدها، وعن 

في تقرير مصيرها وحق كل شعب في ممارسة سيادته الكاملة على ثرواته وموارده رفض الاعتراف بحق الشعوب 
  الطبيعية،

  
وإذ تعترف بالعلاقة القائمة بين السلم والأمن الدوليين والتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تضع في 

  اعتبارها أن غياب السلم والأمن الدوليين لا ينهض عذر لعدم الامتثال، 
  
إذ تعيد تأكيد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حريات وحقوق عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة و

ومتصلة فيما بينها، وينبغي تعزيزها وتنفيذها بطريقة عادلة ومنصفة، دون الإخلال بتنفيذ كل أي من هذه الحقوق 
  .والحريات

  
في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يقعان على عاتق وإذ تؤكد أن المسؤولية والواجب الرئيسيين 

  الدولة،
  

وإذ تعترف بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات والرابطات في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وزيادة 
  .التعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي

  
  : تعلن

  
   1المادة 

 حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات إلى وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى من حق كل شخص، بمفرده
  .الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي
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   2المادة 

 يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسان في حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات -1
 ةالاجتماعيم من خطوات لتهيئة جميع الأوضاع اللازمة في الميادين الأساسية بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلز

 والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا من إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص ةالاقتصاديو
  . من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات. الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم

 تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات -2
  .المشار إليها في هذا الإعلان

  
   3المادة 

 يشكل القانون المحلي المتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الدولية الأخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان
حقوق الإنسان والحريات الأساسية الإطار القانوني الذي ينبغي أن يجري فيه إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

 تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها أجلوالتمتع بها، وتنفيذ جميع الأنشطة المشار إليها في هذا الإعلان من 
  . وأعمالها بشكل فعال

  
   4المادة 

علان ما يمكن تأويله على نحو يخل بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه أو يتعارض معها، أو يقيد أو ليس في هذا الإ
ينتقص من أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصيين بحقوق الإنسان والصكوك والالتزامات 

  . الدولية الأخرى المنطبقة في هذا الميدان
  

   5المادة 
ض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على لغر

  :الصعيدين الوطني والدولي، في
  الالتقاء أو التجمع سلمياً؛ -1
  تشكيل منظمات أو جمعيات أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛ -2
  . ية أو بالمنظمات الحكومية الدوليةالاتصال بالمنظمات غير الحكوم -3

  
   6المادة 

معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات : لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في -1
الأساسية، وطلبها والحصول عليها وتلقيها والاحتفاظ بها، بما في ذلك الإطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية إعمال 

  الحقوق والحريات في النظم التشريعية أو القضائية أو الإدارية المحلية؛ هذه 
 الآخرين إلىحرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها  -2

  ية المنطبقة؛ وإشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدول
دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي  -3

  .  هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبةإلىالتطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور 
  

   7المادة 
مع غيره، الحق في استنباط ومناقشة أفكار ومبادىء جديدة بصدد حقوق الإنسان وفي لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك 

  .  قبولهاإلىالدعوة 
  

   8المادة 
من حق كل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن تتاح له بالفعل وعلى أساس غير تمييزي، فرصة المشاركة في  -1

  .حكومة بلده أو بلدها وفي تصريف الشؤون العامة
 الهيئات إلىا، ضمن أمور أخرى، حق الشخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في تقديم انتقادات ومقترحات ويشمل هذ -2

 أي جانب من جوانب إلىوالوكالات الحكومية والمنظمات المعنية بالشؤون العامة لتحسين أدائها، وفي توجيه الانتباه 
  . سية وحمايتها وأعمالهاعملها قد يعوق أو يعرقل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأسا
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   9المادة 
لكل شخص، لدى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على النحو  -1

المشار إليه في هذا الإعلان، الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في الإفادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في 
  . ك هذه الحقوقحالة انتها

وتحقيقاً لهذه الغاية يكون لكل شخص يدعي أن حقوقه أو حرياته قد انتهكت، الحق إما بنفسه أو عن طريق تمثيل معتمد  -2
 هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة ونزيهة ومختصة منشأة بموجب القانون، على أن تنظر إلىقانونياً، في تقديم شكوى 

ه السرعة في جلسة علنية، والحصول من تلك الهيئة، وفقا للقانون على قرار بالجبر، بما هذه الهيئة في الشكوى على وج
في ذلك أي تعويض مستحق، حيثما كان هناك انتهاك لحقوق ذلك الشخص أو حرياته، فضلا عن إنفاذ القرار والحكم 

  .النهائيين، وذلك كله دون أي تأخير لا موجب له
  : شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق ضمن أمور أخرى فيوتحقيقا للغاية نفسها، يكون لكل -3
أن يشكو من سياسات الموظفين الرسميين والهيئات الحكومية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية  -1

ية  السلطات المحلية القضائية أو الإدارية أو التشريعإلىوان يقدم شكواه في شكل عريضة أو بطريقة أخرى مناسبة 
ويجب على هذه السلطات أن تصدر .  أي سلطة مختصة أخرى ينص عليها النظام القانوني للدولةإلىالمختصة أو 

  قرارها في الشكوى دون أي تأخير لا موجب له؛ 
أن يشهد الجلسات العلنية والإجراءات والمحاكمات، لتكوين رأي عن امتثالها للقانون الوطني وللالتزامات والتعهدات  -2

  ة المنطبقة؛الدولي
أن يعرض ويقدم في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية مساعدات قانونية كفؤة مهنيا أو أية مشورة أو  -3

  .مساعدة أخرى ذات صلة
. وتحقيقاً للغاية نفسها يحق لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره وفقاً للصكوك والإجراءات الدولية المنطبقة -4

 الهيئات الدولية المختصة اختصاصاً عاماً أو محددا بتلقي ودراسة البلاغات المتعلقة بمسائل إلىق الوصول دون عائ
  .حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتصال بهذه الهيئات

تتولى الدولة إجراء تحقيق سريع ونزيها أو تحرص على إجراء تحقيق إذا كان هناك سبب معقول للاعتقاد بأن انتهاكا  -5
  . ق الإنسان والحريات الأساسية قد حدث في أي إقليم خاضع لولايتهالحقو

  
   10المادة 

ليس لأحد أن يشارك بفعل أو بالامتناع عن فعل يكون لازما، في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا يجوز 
  . إخضاع احد لعقوبة أو لإجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه القيام بذلك

  
   11المادة 

وعلى كل . لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في الممارسة القانونية لحرفته أو مهنته أو حرفتها أو مهنتها
شخص يستطيع بحكم مهنته أو مهنتها أن يؤثر على الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين، أن 

يير الوطنية والدولية ذات الصلة للسلوكيات أو الأخلاقيات الحرفية يحترم تلك الحقوق والحريات وان يمتثل للمعا
  . والمهنية

  
   12المادة 

لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان  -1
  .والحريات الأساسية

ص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخ -2
أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلا أو قانونا أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو 

  .ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان
 مع غيره، أن يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعالة لدى وفي هذا الصدد يحق لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك -3

 الامتناع عن فعل، إلى الدول، بما فيها تلك تعزى إلىمقاومته أو معارضته، بوسائل سلمية للأنشطة والأفعال المنسوبة 
ماعات أو أفراد،  انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلا عن أفعال العنف التي ترتكبها جإلىالتي تؤدي 

  . وتؤثر في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
  

   13المادة 
لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره الحق في التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض منها صراحة هو 

  . ا الإعلان من هذ3تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالوسائل السلمية، وفقا للمادة 
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   14المادة 

تقع على عائق الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والإدارية أو التدابير الأخرى المناسبة لتعزيز فهم  -1
  . والثقافيةةالاجتماعي وةالاقتصاديجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها لحقوقهم المدنية والسياسية و

  :أمور ما يليوتشمل هذه التدابير، في جملة  -2
  .نشر القوانين والأنظمة الوطنية والصكوك الدولية الأساسية المنطبقة المتعلقة بحقوق الإنسان وإتاحتها على نطاق واسع -1
إتاحة الإمكانية الكاملة وعلى قدم المساواة للإطلاع على الوثائق الدولية في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك التقارير  -2

 الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، وكذلك على إلى الدولة الدولية التي تقدمها
  . المحاضر الموجزة للمناقشات والتقارير الرسمية لهذه الهيئات

  
حسب الاقتضاء إنشاء وتطوير مزيد من المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان . تكفل الدولة وتدعم -3

الحريات الأساسية وحمايتها في كامل الإقليم الخاضع لولايتها سواء كانت هذه المؤسسات مكاتب لأمناء المظالم أو و
  . لجانا لحقوق الإنسان أو أي شكل آخر من أشكال المؤسسات الوطنية

  
   15المادة 

عليمية،  في جميع المراحل التتقع على عائق الدولة مسؤولية تعزيز وتيسير تدريس حقوق الإنسان والحريات الأساسية
ولين من تدريب المحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد القوات المسلحة ؤوضمان أن يعمل جميع المس

  . والموظفين على إدراج عناصر ملائمة لتدريس حقوق الإنسان في برامجهم التدريبية
  

   16المادة 
سسات ذات الصلة دور مهم يؤدونه بالمساهمة في زيادة وعي الجمهور للأفراد والمنظمات غير الحكومية والمؤ

بالمسائل المتصلة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك عن طريق أنشطة مثل التثقيف والتدريب والبحث في 
الأمم وفيما بين جميع هذه المجالات بغية مواصلة تعزيز جملة أمور منها التفاهم والتسامح والسلم والعلاقات الودية بين 

الفئات العرقية والدينية مع مراعاة شتى خلفيات المجتمعات والمجتمعات المحلية التي يمارس فيها هؤلاء الأفراد 
  . والمنظمات والمؤسسات أنشطتهم

  
   17المادة 

 هذا لا يخضع أي شخص يتصرف بمفرده أو باشتراك مع غيره لدى ممارسة الحقوق والحريات المشار إليها في
الإعلان إلا للقيود التي تتوافق مع الالتزامات الدولية المنطبقة ويقررها القانون للفريق واحد فقط هو كفالة الاعتراف 
الواجب بحقوق وحريات الآخرين والاحترام الواجب لها وتلبية المقتضيات العادلة للأخلاقيات وللنظام العام والخير العام 

  . في مجتمع ديمقراطي
  

   18 المادة
  . على كل شخص واجبات إزاء وضمن المجتمع المحلي الذي في إطاره وحده يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل -1
للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في صون  -2

هام في تعزيز المجتمعات والمؤسسات والعمليات الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والإس
  .الديمقراطية والنهوض بها

للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية أيضا دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في الإسهام  -3
 بحقوق حسب الاقتضاء في تعزيز حق كل شخص في نظام اجتماعي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى المتعلقة

  . الإنسان أعمالا كاملا
  

   19المادة 
ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره على انه يعني ضمنا أن لأي فرد أو جماعة أو هيئة من هيئات المجتمع أو أي 

  .  إهدار الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلانإلىدولة الحق في مباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل 
  

   20المادة 
ليس في هذا الإعلان أيضا ما يمكن تفسيره على انه يعني السماح للدول بدعم وتعزيز أنشطة أفراد أو جماعات من 

  الأفراد أو مؤسسات أو منظمات غير حكومية تتعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة
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معلومات عن تفويض الممثل الخاص للأمين العام حول أوضاع مدافعي حقوق : 2ملحق 
  نسانالإ
  

، قام الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، بالطلب من السيدة هينة جيلاني أن تصبح أول 2000 آب/ أغسطسفي 
، وذلك بموجب ما أقرته مفوضية حقوق "الممثل الخاص للأمين العام حول مدافعي حقوق الإنسان"من يشغل منصب 

وكانت مدة ولاية السيدة . 2000 نيسان/ إبريل 26تاريخ ، الصادر بE/CN.4/RES/2000/61الإنسان في قرار رقم 
  . E/CN.4/RES/2003/64 برقم 2003 نيسان/ إبريل سنوات، تم تجديدها بقرار المفوضية الصادر في 3جيلاني 

  
وقد عملت . السيدة جيلاني محامية في المحكمة العليا في باكستان، وهي من المدافعين عن حقوق الإنسان منذ سنوات

السيدة جيلاني مؤسس شريك لأول مكتب محاماة نسائي في .  خاص من أجل حقوق المرأة والأقليات والأطفالبشكل
وهي تعمل انطلاقاً من لاهور . 1986كما أسست أول مركز باكستاني للمساعدة القانونية في العام . 1980باكستان عام 

  . بالباكستان
  

إجراءات تقديم .  ومن أنحاء العالم أن يقدموا شكاوى للمثل الخاصيمكن لمدافعي حقوق الإنسان في الأرض المحتلة
   . htm.complaints/defenders/ch.unhchr.www: الشكوى منشورة على موقع الممثل الخاص

  
  : الإنسان عبر العنوان التالييمكن الاتصال مباشرة بمكتب الأمم المتحدة لمدافعي حقوق 

  
  ممثل الأمم المتحدة الخاص حول مدافعي حقوق الإنسان

  مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
  قصر ويلسون

  شارع دو لا باي
  ، سويسرا10 جنيف 1211
  +41-22-9179006: فاكس
الخاص حول مدافعي يتوجب على المتصلين أن يطلبوا طاقم العمل الخاص بالممثل + (41-22-9179000: هاتف

  ). حقوق الإنسان
  ). يجب أن يتضمن نص الرسالة صلاحيات مدافعي حقوق الإنسان (org.ohchr@action-urgent: بريد إلكتروني
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بيان صحفي صادر عن الممثل الخاص للأمين العام حول أوضاع مدافعي حقوق : 3ملحق 
  2005 تشرين أول/ أآتوبر 11ان بتاريخ الإنس

  
  الممثل الخاص للأمين العام حول أوضاع مدافعي حقوق الإنسان

  أسس من قبل مفوضية حقوق الإنسان
  

  بيان صحفي
 2005 تشرين أول/ أكتوبر 11

  
ام للأمم أنهيت مؤخراً زيارتي الرسمية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بصفتي الممثل الخاص للأمين الع

الإعلان المتعلق بحق ، بعد اعتماد 2000وقد تم إنشاء هذه المهمة في العام . المتحدة حول مدافعي حقوق الإنسان
ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها 

نص الإعلان على توفير الحماية للنشاطات التي تعزز وتحمي حقوق ي. 1998في العام ) فيما بعد الإعلان(عالمياً 
وتتطلب مني المهمة أن أصدر تقارير عن أوضاع مدافعي حقوق الإنسان، وتقديم توصيات من أجل التطبيق . الإنسان

فعال ضد كما أستقبل شكاوى فردية، وأبلغ قلقي للحكومات فيما يخص الأ. الفاعل لإعلان حماية مدافعي حقوق الإنسان
كما أقوم بزيارات للبلدان كي أقوم بفحص وضع مدافعي . مدافعي حقوق الإنسان، والتي لا تتطابق مع نصوص الإعلان

  . حقوق الإنسان بشمولية أكبر في أي دولة ما
  

ينية لمد كما أشكر السلطة الوطنية الفلسط. أشكر حكومة إسرائيل لدعوتها لي لزيارة البلد، وأقدر تعاونها بهذا الخصوص
كان الهدف من هذه المهمة هو تقييم أوضاع مدافعي حقوق . يد التعاون، وإعطائي الفرصة لمقابلتهم خلال الزيارة

كما أعبر عن امتناني لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان . الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة
  . لتسهيلهم هذه المهمة

  
ولين إسرائيليين، بما فيهم وزير الأمن العام، وزير الإسكان والبناء، نائب المدعي العام، ؤبلة مسقمت خلال زيارتي بمقا

 شؤونأما بالنسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية فقد قابلت وزير الخارجية، وزير العدل، ووزير . وأعضاء في البرلمان
وقد شمل . نسان نشطون في مجال واسع من القضاياكما التقيت بمؤسسات حقوق إنسان ومدافعين عن حقوق الإ. المرأة

 ةالاجتماعيذلك منظمات غير حكومية، ومحامين، وصحفيين، ومهنيين صحيين يعملون في مجال الحقوق السياسية و
آسف لعدم تمكني من مقابلة مدافعي حقوق إنسان في غزة بشكل مباشر، واضطراري للاعتماد .  والثقافيةةالاقتصاديو

كما التقيت بهيئات الأمم المتحدة العاملة في الأرض . ة عبر البث التلفزيوني كي أتعرف على أوضاعهمعلى المقابل
  . الفلسطينية المحتلة، وأشكر تلك الهيئات لإعطائي ما لديهم من معلومات وخبرة

  
يب في إسرائيل، قمت بزيارة رام االله وبيت لحم ونابلس والخليل وبعلين في الضفة الغربية، وزرت الناصرة وتل أب

  . وبالطبع هنا القدس
  

سيتم تقديم تقرير مفصل . في نهاية مهمتي أود أن أشرككم في الخلاصة والاستنتاجات الأولية في هذا المؤتمر الصحفي
  . 2006 نيسان/ إبريل مفوضية المم المتحدة حول حقوق الإنسان في جلستها القادمة في إلىعن المهمة 

  
لقد لاحظت أنه وبشكل عام هناك احترام . وضاع مؤسسات ومدافعي حقوق الإنسان في إسرائيلسأبدأ بملاحظاتي حول أ

 السلطات الحكومية، وأعضاء الكنيست، وأعضاء اللجان الفرعية إلىلحقوقهم، ويتمتع المدافعون بسهولة الوصول 
كما أبلغتني حكومة إسرائيل . انينكما أقر المدافعون بأن لديهم فرصة كي يطلعوا ويعلقوا على مسودات القو. للكنيست

كما تم إبلاغي بأنه . بأن المنظمات غير الحكومية كان لها دور رئيسي في إعداد وتمرير بعض القوانين في مجال البيئة
قد تم تشكيل لجنة للمنظمات غير الحكومية في الكنيست، ولكنها ما زالت في مراحلها الأولية، ولم تقم بأي مبادرات 

ل أن تصبح هذه الآلية، عند تطويرها، أداة يقوم مدافعو حقوق الإنسان باستخدامها لتعزيز وحماية حقوق آم. ملموسة
ولقد أكدت لي الحكومة الإسرائيلية بأن هناك خطط لتصميم مبادرات تهدف لإعطاء المجتمع المدني ومجتمع . الإنسان

  . حقوق الإنسان دور أكبر، ولتحسين تفاعلهم وحوارهم مع الحكومة
  

ولكن يتوجب علي أن أؤكد أنه قد جلب لانتباهي أن هناك قيود جدية تتعرض لها منظمات غير حكومية في إسرائيل 
في هذا . وتعتبر الحكومة العديد من جوانب حقوق هذه المجتمعات قضايا حساسة. تعمل في مجال حقوق الأقليات
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ة العاملة من أجل هذه الحقوق هي عدم الحصول على الرد المجال، القيد الأساسي الذي تواجهه المنظمات غير الحكومي
كما إن هؤلاء . على قضاياهم، وعدم مرونة الحكومة فيما يخص سياسات تسبب انتهاك لحقوق الإنسان للمجتمع المتأثر

 يتعلق المدافعين قلقون من أن مجهودهم قد يكون له أثر قليل، أو قد لا يكون له أثر على سياسات الحكومة، خاصة فيما
  . بالإجراءات الأمنية التي تسبب مخالفات جسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

  
 أكثر الأمور جدية فيما بتعلق باهتماماتي، وهو الممارسات والسياسيات المتبعة كجزء من احتلال إلىوالآن أصل 

سان العاملين فيها لمخاطر جادة، وتمثل الأراضي الفلسطينية، والتي ينتج عنها أوضاع وبيئة تعرض مدافعي حقوق الإن
  . إعاقة خطيرة لكافة مناحي عملهم

  
على النقيض من الانفتاح الذي تبديه الحكومة للمنظمات غير الحكومية في إسرائيل، فإن مدافعي حقوق الإنسان في 

وق الإنسان أو مبادئ الأراضي الفلسطينية المحتلة يعملون في ظروف لا تتناسب بالمطلق مع المعايير الدولية لحق
  . إن البيئة غير مناسبة لمدافعي حقوق الإنسان كي يقوموا بعملهم بسهولة وأمان. الإعلان

  
إن القيود على التنقل بسبب الجدار والإغلاق والحواجز المعابر والمعيقات الأخرى تؤثر على كافة سكان الأراضي 

أعبر عن القلق بشكل خاص عن وضع الباحثين .  الإنسانالفلسطينية المحتلة، كما إنها تعيق عمل مدافعي حقوق
الميدانيين في أي من مجالات حقوق الإنسان، حيث إنهم يواجهون مضايقات، وترهيب، وإهانة يشكل يومي خلال قيامهم 

  موكليهم، ويمنع الصحفيين من مراقبة الأحداث، والتقرير عن انتهاكاتإلىكما يمنع المحامين من الوصول . بعملهم
كما يتم إعاقة المعونات الإنسانية، ويتم إعاقة العاملين في المجال الصحي من تأدية مهامهم في توفير . حقوق الإنسان

  . المساعدة والرعاية الطبية
  

لقد أحضر لانتباهي عدد من الحالات التي تم فيها منع مدافعي حقوق الإنسان من التنقل للمشاركة في أنشطة حقوق 
القيود على حرية التنقل هامة فيما يخص آثارها على تفاعل المنظمات غير الحكومية وتنسيق . دإنسان خارج البلا

كما إنني أرى ذلك سلوكاً . نشاطات حقوق الإنسان بين المؤسسات في إسرائيل وتلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  . ستويين المحلي والدوليينتقص من حق المدافعين في التقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان على الم

  
كما أسجل عدم الاحترام بشكل تام لحرية التجمع، الأمر الذي يوضح جلياً من خلال قمع الحق في التظاهر السلمي في 

لقد شاهدت حادثة واحدة من ذلك في قرية بعلين، حيث يسعى المدافعون عن حقوق الإنسان . الأرض الفلسطينية المحتلة
كما تلقيت تقارير عن اعتقالات . ليون والدوليون لممارسة حقهم في التظاهر السلمي، فيتم اعتقالهمالفلسطينيون والإسرائي

  . وعمليات حجز تعسفية، واستخدام غير مبرر وغير متناسب للقوة في حالات أخرى في الموقع ذاته ومواقع أخرى
  

ي حقوق الإنسان، والتي سجلت لدي في من الأحداث المقلقة بشكل خاص ما يقوم به المستوطنون من عنف ضد مدافع
تقع هذه الانتهاكات لحقوق مدافعي حقوق الإنسان من أطراف لا تمثل الدولة، وقد أخفقت . الخليل ومناطق أخرى

لقد أبلغتني الحكومة بأنها قد شكلت مؤخراً لجنة متعددة . السلطات الإسرائيلية في التعامل بشكل فاعل أو مناسب معها
ولكن لم يتم إبلاغي حتى اللحظة عن أي فعل ملموس قامت به اللجنة . سة القضية، والحالات المتعلقة بهاالوزارات لدرا

  . لمنع هذه الأعمال العنيفة، من خلال تطبيق سياسة ملائمة أو إجراءات عقابية
  

ا لا يستطيعون الوصول أنا على قناعة بأن مدافعي حقوق الإنسان لا يستطيعون تأدية مهامهم الرقابية والتقريرية عندم
وفي حالة مدافعي حقوق الإنسان، أخشى أن إمكانية .  المعلومات، وأماكن الاعتقال، ومواقع حدوث الانتهاكاتإلى

 المعلومات له آثار أكثر إلىإن منع الوصول . وصولهم إما ممنوعة أو محدودة جداً في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تهك حقوقهم الأساسية على أسس المعلومات الاستخباراتية، والتي لا يتم مشاركتهم أو جدية بالنسبة لأولئك الذين تن

  . مشاركة ممثليهم فيها
  

في مجمل ردها على اهتمامي بهذه القضايا، قامت حكومة إسرائيل بالتأكيد على الضرورات الأمنية تجعل من هذه 
تي تساندها الحكومة فيما يخص الأعمال الإرهابية ضد بينما أقبل بالاهتمامات الأمنية ال. الإجراءات ضرورة قصوى

السكان المدنيين في إسرائيل، إلا إنني أعي تماماً تأثر السكان الفلسطينيين، وأرى بأن أمن هؤلاء السكان مهدد بشكل 
 للضرورات"لقد سمح . أكبر، ومنتهك بسبب ممارسات الاحتلال، وعناصر لا تمثل الدولة في المجتمع الإسرائيلي

 إعادة نظر بشكل أدق من قبل إلىكما إن هذه الممارسات تحتاج . أن تحرم شعب بأكمله من حقوقه الأساسية" الأمنية
  . كافة الأطراف المعنية، ليتسنى احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني
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 ظروف استثنائية ناتجة عن الاحتلال، إلىه بما يخص مدافعي حقوق الإنسان، يشير الواقع الذي لا يمكن الهروب من
الأمر الذي يتطلب مجتمع حقوق إنسان أكثر فعالية، ليواجه المخالفات الجسيمة التي يعاني منها المدنيون في الأراضي 

إن عدم قدرة مدافعي حقوق الإنسان على العمل تقلل من فرص السلام والأمن، ولا يمكن الوصول . الفلسطينية المحتلة
على النقيض، يتم إضعاف مجتمع حقوق الإنسان من خلال المخاطر التي .  ذلك بدون احترام حقوق الإنسانإلى

  . يتعرضون لها لحياتهم وأمنهم الجسدي وقوتهم وكرامتهم الإنسانية
  

تعرض . سطينية التقارير حول المخالفات الجسيمة التي ترتكبها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلإلىكما أشير 
المدافعون عن حقوق الإنسان الذين كشفوا قضايا سوء استخدام السلطة، وأوضاع السجناء والفساد في الأجهزة الأمنية، 

 أماكن الاعتقال في مناطق السلطة إلىكما إن عدم إمكانية الوصول .  التهديد والترهيب، وعانوا من أضرار جسيمةإلى
  .  التعامل معه بشكل سريعإلىوثيقه، وهو ما يحتاج الوطنية الفلسطينية أمر قد تم ت

  
أود أن أذكر حكومة إسرائيل بأنه وفقاً لما ورد في إعلان مدافعي حقوق الإنسان، فإن عدم وجود الأمن والسلام لا يبرر 

خاذ خطوات فورية لذا فإنني أقترح أن يتم ات. عدم الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني
بالتعاون مع أطراف أخرى إن لزم، لتصميم مبادرات يمكن أن تخفف من الظروف التي تسبب معيقات جدية للدفاع عن 

  . حقوق الإنسان
  

وليتها لتخفيف الضغوط، وتوفير الحماية ؤية، يجب على السلطة أن تعترف بمسوعلى صعيد السلطة الوطنية الفلسطين
يجب ألا تترك ممارسات الاحتلال لتكون المعايير لحياة الفلسطينيين وحكومتهم .  وصلاحياتهاللسكان ضمن إمكانياتها
ولن يتأتى ذلك بدون دعم وتعاون مع مجتمع حقوق الإنسان، مصحوباً بإقرار واضح بشرعية . في الحاضر أو المستقبل

  . وقيمة العمل الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان
  

 أن أثمن إصرار وشجاعة مدافعي حقوق الإنسان الذين يواصلون عملهم من أجل تعزيز وحماية حقوق في النهاية أود
كما أعبر عن تقديري الكامل للتضامن والتعاون الذي لمسته من مدافعي حقوق . الإنسان، في ظروف تشكل تحدياً كبيراً

اً أن مجتمع مدافعي حقوق الإنسان يستمد قوة من كما أعي تمام. الإنسان في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة
  . التضامن الدولي

  
سأقوم بتقديم توصيات للحكومة الإسرائيلية وللسلطة الوطنية الفلسطينية، وآمل أن يستمر التعاون من قبلهم، والحوار 

  . معهم ضمن إطار مهمتي
 


